
general@kassioun.org :أسبوعية - 24 صفحة � الثمن )3000( ل.س � دمشق ص. ب )35033( � تلفاكس )3321775  11  00963( � بريد الكتروني

كرامة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار

1225
www.kassioun.org

ـــ 14 الــمــاضــيــة،  تمكنت »إســـرائـــيـــل« خـــال الــســنــوات الـ
وبالاستناد إلى حالة الحرب والفوضى الشاملة، من 
تحقيق اختراق وتغلغل واسع النطاق ضمن صفوف 
عدد كبير من الأطراف السورية، وعبر خلايا نشطة 
ونائمة تمارس مهامَّ متعددة، تبدأ من الرصد وجمع 
ــائـــعـــات والـــتـــحـــريـــض  ــلـــومـــات، مـــــــــروراً بــنــشــر الـــشـ الـــمـــعـ
الطائفي والقومي، )بما في ذلك عبر وسائل التواصل 
الاجــتــمــاعــي(، ووصــــولًا إلــى أدوار ملموسة مباشرة 
تــشــمــل عــمــلــيــات اغـــتـــيـــال وقـــتـــل وتـــخـــريـــب، نــاهــيــك عن 
الـــــــــدور الـــعـــســـكـــري الـــعـــلـــنـــي لـــجـــيـــش الــــكــــيــــان، والــــــــدور 

السياسي العلني الداعي لتقسيم سورية وإنهائها.
وإذا كان هذا كله واضحاً لكل ذي بصر، فإن ما يحتاج 
فــهــمــاً وتــفــســيــراً، هـــو مــســتــوى الـــشـــراســـة والــعــدوانــيــة 
»الإسرائيلية« ضد سورية، والذي يمكن وصفه بأنه 
مستوى هستيري غير مسبوق، ربما في كل التاريخ 

السوري الحديث.
بــيــن الــعــوامــل والـــمـــؤشـــرات الــتــي ينبغي أخــذهــا بعين 

الاعتبار، بما يخص السلوك »الإسرائيلي«، ما يلي:
أولًا: انعكاس التغير في التوازن الدولي على الكيان، 
ــلـــمـــآلات الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن  وفـــهـــمـــه الــعــمــيــق لـ
ينتهي إليها مع التراجع العاصف في صفوف داعميه 

الغربيين، وعلى رأسهم الأمريكان.
انعكاسات  مــن  كــواحــد  الإقليمية،  اللوحة  تغيّر  ثانياً: 
تــغــيّــر مــيــزان الــقــوى الـــدولـــي، نــحــو شــكــل مــن الــتــعــاون 
والتفاهم يشمل تركيا وإيـــران ومصر ودول الخليج 
الـــعـــربـــي، وخـــاصـــة الـــســـعـــوديـــة، بــمــا يُـــقـــوض الــوظــيــفــة 

الأساسية للكيان في منطقتنا.
: جملة مــن الإشــــارات حــول الانــكــفــاء الأمــريــكــي،  ثالثاً
لــلـــ  الـــمـــنـــطـــقـــة دون حــــق فـــيـــتـــو  ــلـــفـــات  وحـــــــول إدارة مـ
»إسرائيلي«، بل ودون حق تصويت حتى في بعض 

الحالات... على سبيل المثال لا الحصر: 
أ- واشنطن تذهب لمفاوضات مباشرة مع الإيرانيين 

حول الملف النووي رغم الرفض »الإسرائيلي«. 
ب- واشنطن تفاوض حماس بشكل مباشر، وبعيداً 

عن »الإسرائيلي«. 
ج- مستشار الأمـــن الــقــومــي الأمــريــكــي تــجــري إقالته 
من منصبه بتهمة التعاون مع نتنياهو من وراء ظهر 

رئيسه. 
د- تعمق مستوى التفاهمات بين إيران والسعودية، 
وصـــولًا إلــى طلب إيـــران أن تكون السعودية شريكاً 
فـــي الاتـــفـــاق الـــنـــووي كــمــراقــب مــبــاشــر لــلــتــنــفــيــذ، وإلـــى 
تــصــريــحــات غــيــر مــســبــوقــة لـــوزيـــر الـــدفـــاع الــســعــودي، 
اعتبر فيها إيران »أخاً وصديقاً وجاراً كريماً«! وذلك 
بالضد تماماً من استهدافات اتفاقات أبراهام، وخرافة 

»الناتو العربي«. 
هـ- الانسحاب الأمريكي الجزئي من سورية، والذي 
يــمــكــن أن يــتــحــول فـــي أي وقــــت قـــــادم إلــــى انــســحــاب 

كامل. 
و- فشل نتنياهو وحكومته وجيشه في تحقيق أي 
هدف من أهداف عدوانه على غزة، وارتفاع ضرورات 
ــــدوان، مــــن وجـــهـــة نـــظـــر »إســـرائـــيـــلـــيـــة«  ــعــ ــ ــهــــاء هـــــذا الــ إنــ

داخلية، ومن وجهة نظر أمريكية أيضاً.
هذه العوامل والمؤشرات كلها، وغيرها مما لم نذكره 
هنا، يسمح بتكوين صورة أوضح عن أسباب شراسة 
»الإسرائيلي« الذي يسعى لخربطة الأوراق على أمل 
الفرار من الحساب القادم، ومن المصير الذي تفرضه 

التوازنات الدولية والإقليمية.
الجديدة،  للتوازنات  الكامل  الانعكاس  يتحقق  ريثما 
فإن »الإسرائيلي« قادر على إيذاء بلادنا حتى الموت 

والتقسيم، في حال سمحنا له بذلك...
ــتـــواء  الـــمـــخـــرج الـــوحـــيـــد، والـــطـــريـــقـــة الـــوحـــيـــدة فــــي احـ
الشراسة الصهيونية ومنعها من تحقيق أهدافها، هي 
توحيد الــســوريــيــن. وتــوحــيــد الــســوريــيــن لا طــريــق له 
إلا الــتــمــاســك والــتــعــاون ونــبــذ الــطــائــفــيــة بــكــل أشــكــالــهــا، 
والانخراط سريعاً في العمل من أجل مؤتمر وطني 
عام تنتج عنه حكومة وحدة وطنية، وبما ينسجم مع 
إنفاذ حق الشعب السوري في تقرير مصيره بنفسه، 
عــلــى أرضــــه الـــواحـــدة الــمــوحــدة الــســيــدة، الأمــــر الـــذي 
يمثل جوهر القرار 2254، الذي كان وما يزال صالحاً 

كخارطة عامة للخروج من الكارثة السورية.

تماسك السوريين
والدور التخريبي الصهيوني
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¿ محمد عادل اللحام

د أنّ الأجور من أكثر القضايا إلحاحاً،  من المؤكَّ
ومــــن أكــثــر الــقــضــايــا الــتــي يــجــري تـــداولـــهـــا على 
ألسنة من يبيعون قوَّة عملهم، سواء العضلية 
منها أو الفكرية. فهنا لا فرق بين الاثنتين من 
حيث النتيجة النهائية، وهي ضــرورة تحسين 
الوضع المعيشي، المتناسب مع غلاء الأسعار، 
الــــتــــي تـــقـــفـــز الآن قـــــفـــــزات مـــتـــســـارعـــة لا يــمــكــن 
للأجور الحالية إدراكها، أو الوصول إلى حالة 
قريبة منها، مما يعني استمرار الحال على ما 
هــو عليه مــن بـــؤس وحـــرمـــان للعاملِين بــأجــر، 
ويعني انقسام المجتمع إلى فريقين أساسيَّين: 

ناهبِين ومنهوبين، يجري الصراع بينهما.
الــوســائــل الضرورية  بــكــلِّ  الفريق الأول مسلَّح 
ــطــه واســتــغــالــه،  الــتــي تــجــعــلــه مــســتــمــرّاً فـــي تــســلُّ
ــلــةٌ  ــاتــه ومــكــبَّ والـــفـــريـــق الآخــــر مـــجـــرَّدٌ مـــن إمــكــانــيّ
طاقاتُه ومحرومٌ من حقوقه الدستورية، التي 
لا تجعله قادراً على الدفاع عن حقّه في الحياة.
إنَّ الــطــبــقــة الــعــامــلــة الــســوريــة لــديــهــا الــكــثــيــر من 
الــمــجــسّــات الــتــي تستشعر بــهــا تــحــسُّــن وضعها 
ــــا الأجــــــــــور الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي  ــــهـ ــــمُّـ ــمـــعـــيـــشـــي، وأهـ الـ
يتقاضاها الــعــمــال، والــتــي لا تــســدّ الــرمــقَ الآن. 
ــــل عــــــن زيـــــــــــادة لـــــأجـــــور،  ــتـــــواصـ ــ ــمـ ــ والـــــحـــــديـــــث الـ
ــــراد مــنــهــا طــمــأنــة  ــــر، يـ ــــام ويــــزمِّ ــل بــهــا الإعــ يــطــبِّ
العمال إلــى إمكانية تحسين أوضاعهم فــي ظلّ 
هــذا النهج )أمـــل إبليس فــي الــجــنــة(، ومحاولة 
تـــأريـــض حـــالـــة الــغــلــيــان الــمــســتــتــر الـــــذي يــنــتــاب 
عــمــوم الــفــقــراء، ومــنــهــم الــطــبــقــة الــعــامــلــة، بسبب 
الطبقة  التي أوصلت غالبية  أجورها الضعيفة، 
الــعــامــلــة إلـــى مــا دون خــط الــفــقــر، والحقيقة أنّ 
التحسن الــذي قصدته الحكومة إذا ما تــمَّ رفع 
الأجور  في إعلانها، هو تحسُّن معدَّلاتِ النَّهب 
لقوى السوق الكبرى التي تتحكّم بالمقدَّرات، 
ـــدلات الأجـــــــــــور،  ــعــــ وانــــــخــــــفــــــاض حــــقــــيــــقــــي فـــــــي مـــــ
لــلــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  وهـــذه نتيجة طبيعية 
الأســعــار(،  وتــحــريــر  الليبرالية  )أيْ  التحريرية 
والأجــريــة، التي اتبعتها الحكومة، والتي ليس 
آخــــرهــــا إزالــــــــة الــــدعــــم عــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة 
والسير باتجاه إزالـــة مــا تبقّى مــن دعــمٍ للكثير 
ــمــــواد الـــضـــروريـــة لــعــيــش الـــفـــقـــراء، تحت  مـــن الــ
مــبــرّر عــدم توفر الــمــوارد الكافية، وهــذا الكلام 
مـــنـــاف لــلــحــقــيــقــيــة حــيــث الــــمــــوارد مـــوجـــودة في 

جيوب الناهبين الكبار.
ما نودًّ أن نقوله في كل ما تقدم، هو أنَّ قضية 
الأجــور -وزيادتها زيــادة حقيقية تستطيع أن 
تصحّح المعادلة المائلة الآن لمصلحة الأرباح، 
الـــمـــال- هــي قــضــيــة وطنية  أي لمصلحة رأس 
مـــن الــــدرجــــة الأولـــــــى، تــتــحــمّــل مــســؤولــيــتــهــا كــلُّ 
القوى النظيفة في المجتمع، وبالأخصّ الحركة 
النقابية التي يقع على عاتقها النضال من أجل 
ذلك، إنْ استطاعت إلى ذلك سبيلًا ضمن واقعها 
المعيشي للعمال  الــوضــع  فــهــي تبحث  الــحــالــي، 
في كل اجتماعاتها ولكن على الأرض لا شيء 
يتغير. وهذا مفهوم للجميع بسبب وقوفها في 
الوسط، بين الحكومة والطبقة العاملة، فلا هي 
قــادرة على أن تكون نــدّاً حقيقيّاً للحكومة في 
سياساتها التي تخصّ الطبقة العاملة، ولا هي 
قادرة على قيادة الطبقة العاملة باتجاه تحسين 
أوضــــاعــــهــــا والـــــدفـــــاع عــــن حـــقـــوقـــهـــا ومــصــالــحــهــا، 
بــوســائــل مــشــروعــه أقــرّتــهــا الاتــفــاقــيــات الــدولــيــة 

وكذلك تجارب الطبقة العاملة في العالم.

بصراحة

العمّال يدفعون الثمن

أيتها العاملات أيها العمال
بعد ســقــوط سلطة  الظلم والاســتــبــداد 
والـــفـــســـاد والــتــفــقــيــر، يــنــفــتــح الأفـــــق أمـــام 
ــيـــــن، لإنــــجــــاز  ــ ــــن، كـــــل الـــــســـــوريـ ــيـ ــ الـــــســـــوريـ
ــثــــوري الـــمـــنـــشـــود الــمــســتــحــق  الــتــغــيــيــر الــ
مــنــذ عـــقـــود، وكـــمـــا لـــهـــذا الــتــغــيــيــر طــاّبــه 
ــنــــاصــــروه ومـــنـــاضـــلـــوه، فـــلـــه أعــــــداؤه  ومــ
ــامــــجــــه  ــبــــرنــ الــــــكــــــثــــــر، وأولـــــــــهـــــــــم الــــــــغــــــــرب بــ
الاســـتـــعـــمـــاري الـــمـــعـــهـــود، ســــــواء بــشــكــل 
مــــــبــــــاشــــــر عــــــبــــــر إمــــــــــــاءاتــــــــــــه وعـــــقـــــوبـــــاتـــــه 
وابــتــزازه المتواصل للشعب الــســوري، 
أو بشكل غير مباشر بوصفاته الرعوية 
الــمــشــبــوهــة الــمــطــبــوخــة فـــي مــؤســســاتــه 
الدولي  الــدولــي والبنك  النقد  كصندوق 
وغـــــــــيـــــــــره، إضــــــــافــــــــة لــــلــــتــــهــــديــــد بــــــــأدواتــــــــه 
الفاشية الإجرامية وعلى رأسها الكيان 
الصهيوني وداعش، فالعدو الصهيوني 
ــــرب مــــقــــدرات الـــمـــؤســـســـة الــعــســكــريــة  ضـ
بشكل شبه كامل، وتمادى على أرضنا 
واحــــتــــل واســــتــــبــــاح، وداعــــــــش تــتــربــص 
بــنــا بــانــتــظــار أوامــــر تشغيلها لتمنع أي 
ــــل ذلـــك  خــــطــــوة بــــالاتــــجــــاه الـــصـــحـــيـــح، كـ

يـــجـــري ضــمــن إحـــداثـــيـــات داخــلــيــة هشة 
وفــوضــويــة، نتيجة التأخر بــالإجــراءات 
ــا إطـــــاق  ــ ــهــ ــ الـــمـــفـــتـــرض إجـــــــراؤهـــــــا، وأولــ
مــؤتــمــر حــــوار وطــنــي شـــامـــل، وتطبيق 
الـــــدولـــــي 2254  الـــــقـــــرار  جــــوهــــر وروح 
الــــذي يــضــع الـــبـــاد عــلــى مــســار التغيير 

الحقيقي الراسخ.
أيها العمال والعاملات

لــــم تـــمـــضِ الـــشـــهـــور الـــخـــمـــســـة الــمــاضــيــة 
إلا ووضــــــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــقــطــاعــيــهــا 
ــــى أســــوأ  ّـــئ إلــ ــــاص مــــن ســـيـــ ــــخـ الــــعــــام والـ
نتيجة قـــــرارات الــفــصــل الــتــعــســفــي الــذي 
طــال عــشــرات آلاف الــعــمــال فــي القطاع 
ــتــــراجــــع الــكــبــيــر  الـــــعـــــام، أو مــــن خــــــال الــ
بالعملية الإنتاجية في القطاع الخاص، 
ــيــــاب الـــتـــخـــطـــيـــط والـــنـــهـــج  الــــنــــاتــــج عـــــن غــ
ــنـــاويـــن  ــعــــويــــل عــــلــــى عـ ــتــ والــــبــــرنــــامــــج والــ
الـــخـــصـــخـــصـــة والـــــســـــوق الــــحــــر وغـــيـــرهـــا 
مــن أدوات التفقير الــمــجــرَّبــة، مــمــا رفــع 
نــســبــة الــبــطــالــة والــفــقــر والــتــهــمــيــش إلــى 
مستويات لم تشهدها البلاد قط، فغاب 
الأمــن الاجتماعي وتهدد السلم الأهلي 

وضاقت الآفاق أشد الضيق.

لــتــنــال الطبقة  الــيــوم  إن الــحــل الحقيقي 
العاملة حقوقها:

1ـ الــنــضــال مـــن أجـــل اســتــقــالــيــة الــحــركــة 
النقابية فــي قــراراتــهــا وتــوجــهــاتــهــا ومــن 
أجـــل حــق الإضــــراب السلمي دفــاعــاً عن 

حقوقنا ومصالحنا.
2. قوة الحركة النقابية والطبقة العاملة 

في وحدتها وتنظيمها.
3. النضال مــن أجــل إلــغــاء كــل الــقــرارات 
التي أثرت على عمال وموظفي القطاع 

العام.
ــامـــل الإنـــتـــاجـــيـــة  ــعـ ــمـ 4ـ تـــشـــغـــيـــل جـــمـــيـــع الـ

الحكومية.
5. تجديد عقود العاملين بأشكالها كافة. 
.ـ رفــــع الأجــــــور بــمــا يــتــنــاســب مـــع الــحــد 
الأدنـــى لتكاليف المعيشة ومــن مصادر 

حقيقية.

	ǩ2025/5/1 حزب الإرادة الشعبية

بيان حزب الإرادة الشعبية في الأول من أيار عيد الطبقة العاملة العالمي

إلى كل العاملين السوريين بسواعدهم وأدمغتهم

يأتي الأول من أيار في هذا العام والبلاد تمر بمنعطفٍ تاريخي كبير، وإن تجاوزه يحتاج لوحدة الأرض والاقتصاد والشعب، وضمناً 
الطبقة العاملة وحركتها النقابية، فوحدة الطبقة العاملة حجر الأساس في ضمان الوحدة الوطنية.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضراب واسع لعمال الطيران في فنلندا
أعلنت شــركــة »فــيــن إيـــر« الفنلندية إلــغــاء 140 رحلة 
ــــع لــعــمــال الـــطـــيـــران. أثــر  جـــويـــة بــســبــب إضـــــراب واسـ
هــــذا الإجـــــــراء عــلــى نــحــو 12 ألــــف مـــســـافـــر، وشــمــلــت 
الرحلات خطوطاً داخلية ودولية، منها رحلات من 
ستوكهولم إلى هلسنكي. أتى هذا التطور في أعقاب 
إضـــراب واســـع النطاق ينفذه اتــحــاد عــمــال الطيران 
الفنلندي )IAU(، احتجاجاً على ظــروف العمل في 

القطاع. 

الاحتجاجات في تركيا تحت القمع الأمني
اعــتــقــلــت الــســلــطــات الــتــركــيــة نــحــو 400 شخص 
ــال فــي  ــمــ ــعــ ــهـــم الاحــــتــــفــــال بـــعـــيـــد الــ ــتـ ــاولـ خــــــال مـــحـ
إســـطـــنـــبـــول. نُــظــمــت هــــذه الاعـــتـــقـــالات بــمــشــاركــة 
أكــثــر مـــن 50 ألــــف شــرطــي لــمــنــع الــتــجــمــعــات في 
مــيــدان تقسيم. أغــلــقــت الــشــرطــة الــطــرق الــمــؤديــة 
ـــم أن  ــ ــــدان ومــــنــــعــــت أي تــــجــــمــــعــــات، رغــ ــيـ ــ ــــمـ ــــى الـ ــ إلـ
المنطقة شهدت سابقاً مظاهرات كبيرة للمطالبة 

بالحقوق العمالية.

 إضراب متوقع 
في قطاع السكك الحديدية بفرنسا

تــســتــعــد فــرنــســا لــمــوجــة إضـــرابـــات فـــي قــطــاع السكك 
الحديدية مع اقتراب عطلة أيــار. أعلنت نقابات مثل 
CGT وSUD-Rail عــن إضـــراب يستمر مــن 5 إلى 
11 أيار نتيجة فشل المفاوضات حول زيادة الأجور 
وتحسين ظــروف العمل. وقــد يــؤدي هــذا الإضــراب 
إلــــى تــعــطــيــل حـــركـــة الــنــقــل بــشــكــل كــبــيــر خــــال فــتــرة 

الذروة. 

إضراب موظفي مقاطعة لوس أنجلوس في 
الولايات المتحدة

بــدأ أكــثــر مــن 50 ألــف عــامــل فــي مقاطعة لــوس أنجلوس 
ــا أدى إلـــــى إغــــــاق الــمــكــتــبــات  ــيـــن، مــ إضـــــرابـــــاً اســـتـــمـــر يـــومـ
وتعطيل الأعمال الإدارية. جاء ذلك بعد فشل المفاوضات 
ــالــــب الـــعـــمـــال بــتــحــســيــن  ــــول عـــقـــد عـــمـــل جــــديــــد، حـــيـــث طــ حــ
ظروف العمل ووقف انتهاكات القوانين. وأكد المتحدث 
بـــاســـم الــنــقــابــة أن الـــعـــمـــال لـــن يــقــبــلــوا بــعــد الآن بــالإهــمــال 

الحكومي.

	ǧميلاد شوقي

ووفــقــاً لذلك فوجئ العديد مــن العمال 
ــامـــل والـــمـــؤســـســـات  ــعـ فــــي مــخــتــلــف الـــمـ
بـــتـــخـــفـــيـــض أجــــــورهــــــم الــــشــــهــــريــــة تـــبـــعـــاً 
للتحسّن الوهمي بسعر صرف الليرة 
الــســوريــة. هـــذا الـــقـــرار أثـــار مــوجــةً من 
الـــــــجـــــــدل والاســـــــتـــــــيـــــــاء فـــــــي الأوســــــــــــاط 
العمالية والحقوقية، وسط تساؤلات 
حول مدى قانونية وعدالة الإجراء في 
ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي 
تمر بها الــبــاد، والتي ما زالــت تــزداد 
سوءاً يوماً بعد يوم، دون أيّ اهتمام 
حكوميّ بالأوضاع الاقتصادية، خاصة 
لـــلـــطـــبـــقـــة الــــعــــامــــلــــة وأصـــــــحـــــــاب الــــدخــــل 
المحدود، الذين يشكّلون الأكثرية من 

الشعب السوري.

أصحاب العمل: خفض التكاليف 
ضرورة اقتصادية

بـــــــــــــرَّر بـــــعـــــض أصــــــــحــــــــاب الـــــعـــــمـــــل هـــــذه 
ت وضروري  الخطوة بأنّها إجراء مؤقَّ
لــــضــــبــــط الــــنــــفــــقــــات وإعــــــــــــــادة الــــــتــــــوازن 
الـــمـــالـــي لـــلـــمـــؤسَّـــســـات، ولا ســـيَّـــمـــا تــلــك 
التي تعتمد على الــدولار في استيراد 
ــــة ومـــنـــافـــســـة الـــبـــضـــائـــع  ــيــ ــ ــــواد الأولــ ــمــ ــ الــ
ــــد إلـــــــغـــــــاء الــــــرســــــوم  ــعـ ــ الــــــمــــــســــــتــــــوردة، بـ
ــلـــى  الـــــجـــــمـــــركـــــيـــــة وفـــــــتـــــــح الأســـــــــــــــــــواق عـ
مــصــراعــيــهــا أمــــــام الـــبـــضـــائـــع الأجــنــبــيــة، 
فكان لا بدّ من طريقة لخفض تكاليف 
ــتــــاج. ويـــقـــول بــعــضــهــم إنّ الأجــــور  الإنــ
كـــانـــت قـــد ارتــفــعــت فـــي الــســابــق بشكل 
غير رسمي لمجاراة التضخّم وانهيار 
الليرة. ومــع تحسن سعر الــصــرف لم 

تعد هذه الزيادات مبرَّرة.

العمّال: الأسعار لم تنخفض 
والمعيشة تزداد صعوبة

ــــدُ كـــثـــيـــرٌ مــن  عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخــــــر يــــؤكِّ
فــــــي الأســــــــــواق  الـــــعـــــمّـــــال أنّ الأســـــــعـــــــار 
ــاً يــــــــــوازي تــــراجــــع  ــفــــاضــ لـــــم تـــشـــهـــد انــــخــ
الـــدولار، بل بقيت مرتفعة، ممّا يجعل 
ــيــــر مـــنـــطـــقـــي مــن  تـــخـــفـــيـــض الأجــــــــــور غــ
وجهة نظرهم. ويضيفون أنّ أجورهم 
قبل التخفيض لم تكن تكفي لسدّ الحد 
الأدنــــــــى مــــن احـــتـــيـــاجـــاتـــهـــم الأســـاســـيـــة، 
وأن أيَّ تــخــفــيــضٍ يــعــنــي الـــمـــزيـــد مــن 

الضغوط والمعاناة اليومية.
ــنــــاء الأزمـــــة  وقـــــد قـــــام أربـــــــاب الـــعـــمـــل أثــ
بـــإبـــقـــاء الــــراتــــب الــمــقــطــوع ضـــمـــنَ الــحــد 
الأدنـــــــــــى الـــــمـــــحـــــدَّد حــــكــــومــــيــــاً، وقـــــامـــــوا 
بــــزيــــادة الـــتـــعـــويـــض الـــمـــعـــاشـــي لــلــعــمــال 

الــراتــب  دون أيّ زيــــادة حقيقية عــلــى 
ــــل تــلــك  ــــجــــعَ ــــم تُ الــــمــــقــــطــــوع. وبــــالــــتــــالــــي لـ
الزيادات من حقوق العامل الأساسية 
بــــل مــــجــــرَّد تــــعــــويــــضٍ مــــن ربّ الــعــمــل 
يستطيع الرجوع عنه وحرمان العامل 
منه متى أراد، لأنّ لا حــقَّ للعامل به 
قـــانـــونـــيـــاً فـــهـــو لا يُــــعَــــدُّ راتــــبــــاً مــقــطــوعــاً 

يتقاضاه العامل مقابلَ عمله.
ــــر تـــخـــفـــيـــض الأجـــــــور  ــــؤثّــ اقـــــتـــــصـــــاديّـــــاً يــ
فـــي هــــذه الــمــرحــلــة بـــالـــقـــوة الــشــرائــيــة، 
ــــوق،  ــــسـ ــة الـ ــ ــــركـ ــلــــى حـ ــاً عــ ــبــ ــلــ ــــر ســ ــــؤثــ ويــ
خــاصــةً أنّ الاســتــهــاك الــداخــلــي يعتبر 
مـــن الــمــحــرّكــات الأســـاســـيـــة لــاقــتــصــاد. 
كــمــا أنَّ أيَّ تــحــسُّــن فــي ســعــر الــصــرف 
ــدُّ مـــســـتـــقِـــرّاً مـــا لَــــم يــنــعــكــس على  ــ ــعَ ــ لا يُ
أسعار المواد الأساسية، وبالتالي فإنّ 

تخفيض الأجور قبل تحقيق استقرار 
اقتصادي شامل يعد خطوة متسرعة. 
فــهــو اجــتــمــاعــيــاً قـــد يـــــؤدي إلــــى زيــــادة 
الــتــوتــر بــيــن فــئــات الــمــجــتــمــع وارتـــفـــاع 
معدلات الفقر والبطالة، وربما زيادة 
معدلات الهجرة الداخلية أو الخارجية 
ــاً عـــــن فـــــــرص عــــمــــل أفـــــضـــــل، وقــــد  بــــحــــثــ
النازحين  أو  اللاجئين  تتعرقل عــودة 
فــي دول الــجــوار لعدم قــدرة الــرواتــب 
والأجـــــــــــور عـــلـــى تـــأمـــيـــن حــــيــــاة كــريــمــة 

ومستقرة للمواطن.
رغم أنّ انخفاض سعر صرف الدولار 
قد يبدو مؤشراً إيجابياً، إلّ أنَّ التعامل 
معه على حساب العمّال قد يؤدي إلى 
نــتــائــج عــكــســيــة، والــمــطــلــوب هــو اتّــبــاع 
نهجٍ اقتصادي متوازِن يراعي مصلحة 

أصحاب العمل دون الإضرار بالعمّال، 
مـــع ضــــــرورة تـــدخُّـــل الـــجـــهـــات الــمــعــنــيــة 
لـــوضـــع ســيــاســات عـــادلـــة، ووضـــــع حــدٍّ 
أدنــــى لـــأجـــور والــــرواتــــب يــتــوافــق مع 
مستوى المعيشة لا مع تقلّبات سعر 

الصرف.
ــانــــي مــــــن أزمــــــــات  ــعــ ــد يــ ــلــ أخــــــــيــــــــراً، فــــــي بــ
بة يبقى العامل السوري  اقتصادية مركَّ
الــحــلــقــةَ الأضــعــف فــي مــعــادلــة الــســوق. 
وبين منطق أصــحــاب العمل ومطالب 
العمال تبدو الحاجة ملحّةً إلــى حلول 
عادلة ومستدامة، لحفظ التوازن بين 
ــــاج وحــــقــــوق الإنــــســــان،  ــتـ ــ مــصــلــحــة الإنـ
ومنح العامل السوري ما يستحقه من 

كرامة وأمان معيشي.

تخفيض أجور العمال في سوريا بعد نزول الدولار
شهد سعر صرف الليرة السورية تحسّناً نسبيّاً أمام 

نٌ  الدولار الأمريكي خلال الأشهر الماضية. ولكنه تحسُّ
وهميّ، وليس نتيجةَ تحسّن اقتصادي، بل يرجعه 

خبراء ماليّون إلى سياسة تجفيف السيولة التي 
ن سعر  تتّبعها الحكومة، بدليل عدم انعكاس تحسُّ

صرف اللَّيرة على أسعار المواد الأساسية، خاصةً 
الغذائية، ورغم الانخفاض النسبي للأسعار إلّ أنه لم 

يصل لمستويات هبوط سعر صرف الدولار.
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	ǧهاشم اليعقوبي

وعي لأهمية جهاز الدولة والنقابات 
تجمد عملها

كــــانــــون الأول 2024 ســقــطــت  مــــن  الـــثـــامـــن  فــــي 
سلطة النظام البائد وبزغ فجر جديد فاتحاً أفق 
التغيير المنتظر منذ عــقــود، فــي الأيـــام الثلاثة 
الأولى عمت فوضى أمنية محدودة نسبياً أدت 
لأضرار تخريب ونهب بالعديد من المؤسسات 
والأمــــاك الحكومية مــن معامل ومــســتــودعــات، 
وامتدت لبعض الأملاك الخاصة أيضاً، وسمعنا 
ــــان الأحــــيــــاء  ــــجـ ــفـــيـــن ولـ وشــــاهــــدنــــا وعــــــي الـــمـــوظـ
الــمــدنــيــة فـــي الـــحـــفـــاظ عــلــى أمـــــاك الــــدولــــة؛ كما 
حــصــل مـــع حــــارس الــمــصــرف الــعــقــاري بساحة 
يوسف العظمة أو لجنة حي باب سريجة التي 
حمت مركز خدمة المواطن والسورية للتجارة 
في الحي، حصل الأمر ذاته في مصفاة بانياس 
ومعامل الحديد في حماة وأفران درعا وغيرها 
الكثير، في إشارة لمحدودية التخريب والنهب 
ــام مــــن الـــســـوريـــيـــن والـــمـــوظـــفـــيـــن  ــ ــــي عــ أمـــــــام وعــ
لأهمية القطاع العام. ولم يمضِ سوى يومين 
أو ثــاثــة حتى تــم الإعـــان عــن حكومة البشير 
كحكومة مؤقتة محدودة المدة والمهام، وهذا 
ما ساعد على استقرار الوضع الأمني الضاغط 
على جهاز الدولة المدني. ومرت الأيام الثلاثة 
على النقابات كغيرها من الفاعليات والمنظمات، 
الفوضى،  غبار  انقشاع  بانتظار  أبوابها  أغلقت 
بــعــد تــشــكــيــل حــكــومــة الــبــشــيــر بــيــومــيــن أصـــدرت 
الــــــــــــــــــوزارات نــــــــــــداءً وتــــعــــامــــيــــم تــــطــــالــــب مـــوظـــفـــي 

ــيـــة بـــالـــتـــوجـــه  الــــمــــؤســــســــات والــــمــــعــــامــــل الـــحـــكـــومـ
لأعــمــالــهــم، لتسيير أعــمــال وشــــؤون المواطنين 
مـــن جــهــة ولــلــحــفــاظ عــلــى الـــخـــدمـــات الــعــامــة من 
ــاً تــــمــــت هـــــــذه الإجــــــــــــراءات  ــ ــعــ ــ ــهــــة أخـــــــــــرى. وفــ جــ
بسلاسة وتوافد موظفو القطاع العام لأشغالهم 
ــــاة تــــدريــــجــــيــــاً لــــلــــقــــطــــاع الـــصـــحـــي  ــيـ ــ وعـــــــــــادت الـــــحـ
والــتــعــلــيــمــي والـــخـــدمـــي، وكـــذلـــك فــعــلــت الــنــقــابــات 
الــتــي فتحت أبــوابــهــا وعــــادت لــدوامــهــا الشكلي، 
كونها لم تمتلك زمام المبادرة أو قراءة الحدث، 
وجـــمـــدت نــفــســهــا بــطــريــقــة غــريــبــة، وخـــاصـــة بعد 
الكتاب الــصــادر عن رئيس الاتــحــاد العام الذي 
وضع المنظمة بتصرف الإدارة الجديدة دون 
وجــــه حــــق، وهــــذا مـــا جــعــل الــنــقــابــات بــكــوادرهــا 
وقادتها مكبلة تنتظر أوامرَ أو قرارات، متخلّية 
عن استقلاليتها التي استعادتها بسقوط سلطة 

النظام البائد.

وعود رنانة تُنتج  قرارات مجحفة
مــنــذ تــولــي حــكــومــة البشير لإدارة الــدولــة خــرج 
المسؤولون فيها بجملة من التصريحات الرنانة 
ــــة حـــتـــى ظـــنـــت الــطــبــقــة  ــــراقـ الـــمـــتـــضـــمـــنـــة وعــــــــــوداً بـ
العاملة بأن أحلامها تحققت دفعة واحــدة، وهي 
الــــتــــي كــــانــــت مـــــا زالــــــــت بــــنــــشــــوة الــــــخــــــاص، فــمــن 
زيــــادة الأجــــور أربــعــة أضــعــاف إلـــى بــنــاء اقــتــصــاد 
مـــتـــقـــدم خــــــــارق، إلـــــى حـــمـــايـــة الـــحـــقـــوق والأمـــــــاك 
والــســوق الــمــفــتــوح،  الـــذي سيملأ الــبــاد بفرص 
ـــور بستة أصــفــار أو بالعملة الصعبة  الــعــمــل وأجـ
الخضراء، فاستبشر المستبشرون بما هو خير، 
ولم تمضِ أيامٌ بعدها حتى بدأنا نسمع عن إفراغ 

عمال ونقابات سورية ... أين نحن؟ وما العمل؟ )1( 

أكثر من أربعة شهور مرت على سقوط سلطة النظام الفاسد المستبد، شهدت خلالها البلاد تحولات كثيرة 
وأحداثاً يومية مليئة بالتفاصيل اللحظية، ولم تكن الطبقة العاملة وحركتها النقابية بمعزل عنها بل 

في خضمها الفعلي، وأمام سؤال بحجم ما العمل؟ لا بد من المرور على تلخيص المرحلة الممتدة من لحظة 
سقوط سلطة النظام البائد وحتى الآن؛ تلخيص للتحولات والقضايا التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على 

مجمل العاملين بأجر في القطاعين العام والخاص وجيوش العاطلين عن العمل  بشكل كلي أو جزئي، والحركة 
النقابية بشكل عام والنقابات بشكل خاص، فالسرد المتسلسل يساعدنا على الوصول للإجابة عن سؤال أين 

نحن؟ كي نستطيع الإجابة عن سؤال ما العمل؟

النظام البائد لخزائن المركزي، والبطالة المقنعة 
ــائـــــض الـــعـــمـــالـــة  ــ والــــفــــســــاد والــــعــــمــــال الأشـــــبـــــاح وفـ
وضــــــرورة إعـــــادة هــيــكــلــة كـــل شــــيء صــغــيــره قبل 
كــبــيــره، والــتــخــلــص مـــن عـــوائـــق وعـــائـــق الــقــطــاع 
الـــعـــام لــتــكــون تــمــهــيــداً لــمــا هـــو آت بــعــدهــا، إضــافــة 
الخاسر  الــعــام  لتصريحات الخصخصة والــقــطــاع 
وضرورة التخلص منه وعرضه على الاستثمار 
كيفما كان، بالتزامن مع امتلاء الأسواق المحلية 
ــا مـــجـــهـــولـــة الــمــنــشــأ  ــيــــرهــ ــائـــع الـــتـــركـــيـــة وغــ ــالـــبـــضـ بـ
والجودة، وتوقفت كذلك معامل القطاع الخاص 
كــلــيــاً وجـــزئـــيـــاً مــنــتــظــريــن اســـتـــقـــرار الـــوضـــع الــعــام 
لــيــعــلــمــوا مـــا يــفــعــلــون، وتـــوافـــد مـــئـــات الآلاف من 
ــبـــان لـــســـوق الـــعـــمـــل ســــــواء مــــن الــــذيــــن كـــانـــوا  الـــشـ
ضــمــن الــخــدمــة الإلـــزامـــيـــة وأفـــــراد قــطــاع الــشــرطــة 
والعائدين من تهجير الشمال والدول المجاورة، 
مما سبب ضغطاً إضافياً على سوق العمل الذي 
لا يعلم ماهيته غــيــر الله، فــي هـــذه الأثــنــاء كانت 
بعض كوادر الإدارة الجديدة تتوافد على مقرات 
اتــحــادات نقابات العمال تباعاً وتضع يدها على 
الـــقـــرارات مــع تجميد عــمــل الأعــضــاء والــصــنــاديــق 
المالية التابعة للهيئات النقابية، ليستكمل الشلل 

إلى كلي المضمون والنتائج.

قرارات دون معايير وانطلاق 
الاحتجاجات

لـــــم يــــمــــضِ أســـــبـــــوع عــــلــــى تــــصــــريــــحــــات الــهــيــكــلــة 
وفائض العمالة، حتى بدأت القرارات المنفردة 
تــخــرج مـــن كـــل الــمــؤســســات والــــــــوزارات، دون 
قــرار مركزي من رئاسة الحكومة أو إجــراءات 
تنفيذية أو معايير. واتسمت كل تلك القرارات 
بــالــتــســرع والــتــعــســف وقـــلـــة الـــخـــبـــرة والــــدرايــــة،  
وأســـــــوأ مــــا فــــي الأمــــــر أن كــــل مــــســــؤول هـــنـــا أو 
ــــان يـــتـــخـــذ الــــــقــــــرارات بـــطـــريـــقـــتـــه ووفــــق  هــــنــــاك كــ
رؤيــتــه الــقــاصــرة الــتــي اشــتــرك فيها مــع إدارات 
ــلـــى قــــوائــــم الــــفــــســــاد بــعــيــن  مــــــوجــــــودة، أغـــلـــبـــهـــا عـ
ورأي الـــمـــوظـــفـــيـــن، وانـــقـــســـمـــت الــــــقــــــرارات بــيــن 
فصل وكف يد وإجــازة مأجورة وإنهاء عقود، 

ــــعـــــف الــــمــــؤســــســــات وأوقــــــــــف الـــمـــعـــامـــل،  مــــمــــا أضـ
ــإفــــراغ قسم  فــظــهــرت ظـــواهـــر غــريــبــة عــجــيــبــة كــ
ــــاً أو  ــثـ ــ ــــن جـــمـــيـــع كــــــــــــوادره مـ ــبــــي مـــخـــتـــص مــ طــ
تــــوقــــف عـــمـــل ســـحـــب الأمــــــــــوال لـــفـــصـــل مــوظــفــي 
مغذي الصرافات وغيرها الكثير، وهذا ما أدى 
إلـــى لــجــوء الــمــتــضــرريــن بــدايــة الأمــــر لــدوائــرهــم 
والاعـــتـــراض الــمــبــاشــر ومــحــاولــة فــهــم الــقــرارات 
التي طالتهم، دون أن يصلوا لنتائج مما جعلهم 
الجزئية  والاعتصامات  للاحتجاجات  يلجؤون 
ــلــــب الــــمــــحــــافــــظــــات، لــتــتــصــاعــد  ــأغــ والـــمـــتـــفـــرقـــة وبــ
وتتنظم لاحــقــاً وتــأخــذ شكلًا جــديــداً أكثر زخماً 
وتنسيقاً، واستمرت النقابات بالجمود والنأي 
الجديد  التنفيذي  المكتب  تشكل  بالنفس حتى 
القديم بمنتصف شهر شباط من العام الحالي 
بــرئــاســة السيد فـــواز أحــمــد بعد دعـــوة انتقائية 
ــقــــرار، فيما  ــعـــام واتــــخــــاذ الــ لأعـــضـــاء الــمــجــلــس الـ
جــــرى حـــل اتـــحـــاد مــحــافــظــة حـــمـــاة وحـــلـــب. أمــا 
في  السويداء فاستطاع نقابيوها الحفاظ على 
قرارهم وانتخبوا مكتباً  تنفيذياً مؤقتاً صادق 
عليه الاتحاد العام كونه أمراً واقعاً، وبعد هذه 
الإجراءات عادت النقابات إلى عملها الروتيني 
ــمــــي وصــــرفــــيــــات  الـــمـــقـــتـــصـــر عــــلــــى الـــــــــــدوام الــــرســ
الــعــمــال وإعــــداد الكتب والــمــراســات مــع وزراء 
الاحتجاج  عــن حــركــة  البشير، مبتعدة  حكومة 
المتصاعدة في الشارع،  في حين ركز الاتحاد 
ــــن الـــعـــربـــي  ــاديــ ــ ــــحــ ــــع الاتــ ــلــــى الــــعــــاقــــة مــ ــــام عــ ــعــ ــ الــ
والدولي، مع تصريحات مؤيدة لمطالب العمال 
فــي إلــغــاء الـــقـــرارات والــقــيــام بــإعــداد داتـــا شاملة 

تضم أسماء المتضررين من العمال.
اســتــمــرت حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال بالتخبط 
والــــــقــــــرارات الــتــعــســفــيــة وتـــراجـــعـــت عــــن بــعــضــهــا 
ــالـــمـــراســـات وتــســويــف  واســـتـــمـــرت الـــنـــقـــابـــات بـ
الــمــطــالــب حــتــى انــتــهــاء مـــدة عــمــل الــحــكــومــة كما 
اســتــمــرت الاحــتــجــاجــات ثــم انــكــفــأت تــمــاشــيــاً مع 
تعقد الوضع الأمني في عدة محافظات، ولتبدأ 
مرحلة جديدة مع انتهاء عمل حكومة البشير 

وتشكيل الحكومة الجديدة... )يتبع(

عادت النقابات إلى 
عملها الروتيني 

المقتصر على 
الدوام الرسمي 

وصرفيات العمال 
وإعداد الكتب 

والمراسلات مع 
وزراء حكومة البشير 

مبتعدة عن حركة 
الاحتجاج المتصاعدة 

في الشارع
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شؤون محلية

المائدة  رمــزا  والليمون–  فالبندورة 
الــيــومــيــة – ســجّــا أســــعــــاراً تــجــاوزت 
ـــ10 آلاف لــيــرة لــلــكــيــلــوغــرام  ــ حــاجــز الـ
الواحد، وهو ما لم يكن مألوفاً حتى 

في أشدّ الأزمات.
تأتي التبريرات شبه الرسمية لتضع 
الـــــلـــــوم عــــلــــى تــــوقــــف الاســـــتـــــيـــــراد مــن 
مــصــر والأردن بــعــد انــتــهــاء الــمــواســم 
ــيـــة فــيــهــمــا، وهــــو مـــا صـــــرّح به  الـــزراعـ
نــائــب رئــيــس لــجــنــة تــجــار ومــصــدري 
الــــخــــضــــار والـــــفـــــواكـــــه، مـــحـــمـــد الـــعـــقـــاد، 
موضحاً أن السوق اليوم يعتمد على 
الإنــتــاج المحلي فقط، وأن الارتــفــاع 

الحالي سيستمر قرابة الشهر.
لكن، وعلى الرغم من هذه التبريرات 

الــــتــــي تـــتـــكـــرر كــــل عـــــــام، إلا أن واقــــع 
الأســــــــــــــــواق يــــكــــشــــف عـــــــن وجــــــــــه آخـــــر 
للأزمة، وهو استغلال واضح لحاجة 
المواطن الاستهلاكية، ومضاربة غير 
منطقية مــن قــبــل كــبــار تــجــار أســـواق 
الهال وبائعي المفرق، الذين يحولون 
أي ظـــرف– موسمي أو لوجستي– 
إلــــى فــرصــة لــرفــع الأســـعـــار كــعــادتــهــم، 

بلا رقيب!
ــتــــصــــديــــر إلـــــــى الـــخـــلـــيـــج،  ــــوقـــــف الــ إن تـ
والذي اعتبره العقاد سبباً لانخفاض 
ــــار،  ــــعـ ــــراجـــــع الأسـ ــلـــب وبــــالــــتــــالــــي تـ الـــطـ
لــــم يــنــعــكــس فــعــلــيــاً عـــلـــى الــــســــوق كــمــا 

يُفترض. 
على العكس تماماً، فالأسعار ارتفعت، 
والتجار برّروا ذلك بحجج موسمية، 
رغـــــم أن بـــعـــض الـــمـــنـــتـــجـــات الــمــحــلــيــة 
مثل الثوم، والفول، والبازلاء– وهي 
خضار موسمية– لم تسلم من موجة 
الـــــــغـــــــاء، بــــــل كـــــانـــــت ضـــحـــيـــة إضـــافـــيـــة 
فــــــي ذروة  ــاً  ــ ــــوصـ ــــصـ ــغـــــال، خـ ــ ــتـ ــ لـــــاسـ
مـــوســـم »الــــمــــونــــة« الــــــذي يــمــثــل عــبــئــاً 
إضافياً على ميزانية الأسر السورية.

هــــــــــــــــــذا الـــــــــتـــــــــنـــــــــاقـــــــــض بـــــــــيـــــــــن الــــــــــــواقــــــــــــع 
والـــــــتـــــــصـــــــريـــــــحـــــــات يُـــــــســـــــلـــــــط الـــــــضـــــــوء 
عــلــى غـــيـــاب أدوات الـــرقـــابـــة الــفــعــالــة، 
ــــي كــل  ــا فـ ــ ــهـ ــ ــــة ذاتـ ــــوانـ ــــطـ ــــرار الأسـ ــكــ ــ وتــ

مــوســم: »انــخــفــاض الــتــوريــد- انتهاء 
الــــمــــواســــم- مـــشـــاكـــل الــــشــــحــــن- كــلــفــة 
التي  التبريرات  النقل«، وغيرها من 
يُــــــراد بــهــا شــرعــنــة الاســـتـــغـــال ورفـــع 

الأسعار.
وإذا كــانــت الــتــجــارة الــخــارجــيــة– كما 
يشير العقاد– ضرورة لتأمين القطع 
الأجـــنـــبـــي ودعـــــم الاقـــتـــصـــاد، فــإنــهــا لا 

يمكن أن تكون على حساب السوق 
الداخلية واحتياجات المواطن. 

ــــو ســــوق  ــا نـــــــــراه دائــــــمــــــاً وأبــــــــــــداً هــ ــمــ فــ
تتحكم به قلة من التجار، تتعامل مع 
الحاجات اليومية للمواطنين كموسم 
ربــح ســريــع، فــي ظــل غياب شبه تام 
الخطاب  أو حتى  الحكومي  للتدخل 

الجاد تجاه ما يحدث.

إن الحاجة إلــى تدخل عاجل وحــازم 
ــبــــي، بــل  ــعــ ــــرد مـــطـــلـــب شــ ــــجـ ــعــــد مـ ــم تــ ــ لــ
ضــرورة اقتصادية وأخلاقية، للمنع، 
أو لــلــحــد مـــــن، تـــحـــول الأســــــــواق إلـــى 
ســاحــة فــوضــى يــتــحــكــم بــهــا مـــن يملك 
الـــــتـــــخـــــزيـــــن والـــــــنـــــــقـــــــل، لا مــــــــن يــــــــزرع 
أو يـــســـتـــهـــلـــك، تـــحـــت شــــعــــار الـــعـــرض 

والطلب وحرية السوق!

في ظل الواقع الاقتصادي والمعيشي المتردي 
في سورية، تحولت الحالات الصحية الطارئة 
إلــــــــــى كــــــــابــــــــوس ثــــقــــيــــل يــــــهــــــدد حــــــيــــــاة الــــمــــرضــــى 
ــنـــزف آخــــــر مــــا تـــبـــقـــى مــــن قـــــــدرة أســـرهـــم  ــتـ ويـــسـ

المالية.
فــفــي مــشــافــي دمــشــق الـــخـــاصـــة، لـــم تــعــد الأرقــــام 
منطقية، فعملية قثطرة قلبية مع تركيب شبكة 
قد تكلف 18 مليون ليرة في أحدها، وإن أضيف 
إليها بــالــونــاً فقد تقفز إلــى 28 مليون لــيــرة في 
مشفى آخـــر، أمـــا الــقــلــب الــمــفــتــوح، فيطلب فدية 
ــــن أحــــــد الـــمـــشـــافـــي،  ــيــــرة مـ بـــحـــجـــم 60 مـــلـــيـــون لــ
وربما أكثر، وكأن الشفاء امتياز لا يستحقه إلا 

الأثرياء.
متى أصبحت الحياة رفاهية؟ ومتى صــار من 
حـــق مــســتــشــفــى خــــاص أن يــضــع ثــمــنــاً لــلــحــيــاة، 

ويبتز المرضى وأهلهم على حافة الانهيار؟ 
هــذه ليست عمليات تجميل أو بــرامــج تحسين 
ــاً أو خـــيـــاراً  ــرفــ نـــوعـــيـــة حـــــيـــــاة... وهـــــي لــيــســت تــ
يمكن تأجيله، بل هي، في أغلب الحالات، الحد 
الفاصل بين الحياة والموت، ومع ذلك، لا يجد 
الـــســـوري الــفــقــيــر أمـــامـــه ســـوى خــيــاريــن كلاهما 
مر، إما بيع البيت، أو الاستدانة، وربما التسول 
لتأمين المبلغ، أو انتظار دور طويل في مشفى 
حكومي مكتظ، بلا مستلزمات ومعدات كافية 
ولا طواقم طبية مكتملة، ويدخل فيها المريض 
في دوامــة قوائم الانتظار التي لا تتناسب مع 
طبيعة مرضه الطارئة، حيث يسير في طابور 

بطيء بينما المرض يركض.

فـــالـــمـــشـــافـــي الــــعــــامــــة، رغـــــم مـــحـــاولاتـــهـــا وجـــهـــود 
كــــوادرهــــا، لا تــســتــطــيــع تــلــبــيــة الــطــلــب الــمــتــزايــد 
على العمليات الإسعافية، إذ إن الأولوية تُعطى 
التسجيل،  تسلسل  الأخــطــر وبحسب  للحالات 
مما يعني أن الكثير من المرضى قد ينتظرون 

وقتاً لا يملكونه أصلًا!
ــايــــة فـــــــإن الــــمــــريــــض الـــــــــذي لا يــمــلــك  ــنــــهــ وفـــــــي الــ
الـــمـــال ولا يــســتــطــيــع الانـــتـــظـــار، يـــكـــون مــصــيــره 
مــحــســومــاً، الــمــعــانــاة مــع الــمــرض، وربــمــا فقدان 
الحياة، فمن يعجز عن دفع ثمن العملية، يُترك 

ببساطة ليواجه مصيره. 
هذا المصير ليس قدَراً، بل نتيجة نظام صحي 

يموت الفقير مرتين... مرة بالمرض وأخرى حين يعجز عن دفع ثمن الحياة
في سورية اليوم، لم يعد المرض وحده 

الخطر الأكبر على حياة الناس، بل 
أصبحت كلفة العلاج نفسها قاتلة.

ــــاب أي تـــدخـــل  ــيـ ــ ــهــــار، وغـ ــنــ ــــز، واقــــتــــصــــاد مــ ــاجـ ــ عـ
حقيقي من الدولة لحماية الإنسان من التحوّل 

إلى ضحية إضافية لآلة الفقر.
الأســوأ من كل ذلك أن هذا الواقع لم يعد يثير 
الغضب كما يجب، بل صــار اعتيادياً أن نسمع 
عـــن شــخــص مــــات لأنــــه لـــم يــمــلــك ثــمــن »بـــالـــون 
ــابـــة شُـــطـــبـــت مــــن جــــدول  أو شـــبـــكـــة«، أو عــــن شـ

العمليات بمشفى ما لأنها فقيرة!
هـــذه الــمــعــضــلــة الإنــســانــيــة والــواقــعــيــة تستدعي 
تــدخــاً عــاجــاً مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة لــوضــع حد 
للفجوة المتزايدة بين القدرة على العلاج وحق 
المواطن في الحياة، عبر دعم القطاع الصحي، 

وضبط أسعار الخدمات الطبية، وتفعيل نظام 
ــــال يــشــمــل الـــحـــالات  تــأمــيــن صــحــي حــقــيــقــي وفــــعّ

الحرجة والطارئة.
يُـــســـأل  أن  الـــــصـــــوت،  نــــرفــــع  أن  الأوان  آن  بـــــل 
المسؤول: لماذا صار حق الحياة مرتبطاً برقم 
في فاتورة؟ أين هي الدولة من هذه المأساة؟ 
ومــــن ســيــحــمــي الــفــقــيــر حــيــن يــكــون الـــمـــوت هو 

الأرخص بين الخيارات؟
ــــذا وطـــــن يــتــســاقــط أبــــنــــاؤه بـــصـــمـــت... لا لأن  هـ
المرض قاتل... بل لأن الفقر هو القاتل الفعلي، 
فيما يغيب المتسبب بالفقر عن واجهة الاتهام 

والإدانة!

الأسواق بين الحاجة والاستهلاك... استغلال يتجاوز المواسم والتبريرات الجاهزة
في الوقت الذي ترتفع فيه أسعار الخضار والفواكه بشكل 

غير مسبوق في الأسواق السورية، تتزايد شكوى المواطنين 
من حالة الغلاء التي باتت تطال حتى أكثر المواد بساطة 

واعتيادية في البيوت السورية. 
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مــحــاولــة فــهــم الــســلــوك »الإســـرائـــيـــلـــي« انــطــاقــاً 
من الاعتبارات والإحداثيات المحلية السورية 
ــا، هـــي مـــحـــاولـــة مــحــكــومــة بــالــفــشــل، ولا  وحــــدهــ
تسمح بالوصول إلى نتائج حقيقية يمكن البناء 
عليها؛ ولـــذا فـــإن مــن الـــضـــروري تــوســيــع فتحة 
ــــع »إســــرائــــيــــل« نــفــســهــا عــلــى  الـــبـــيـــكـــار نـــحـــو وضـ
المستوى الدولي والإقليمي، وبما يفتح الباب 
أمام توقع سلوكها اللاحق وكيفية التعامل معه.

السّياق الدولي
لم يعد الحديث عن تغير ميزان القوى الدولي 
حديثاً مستهجناً كما كان قبل عقدين من الزمن، 
ــنـــه فـــــي إطـــــار  ــيـ رغـــــــم أنـــــــه كـــــــان صـــحـــيـــحـــاً فـــــي حـ
اســتــشــراف الآتــــي، اســتــنــاداً إلـــى حــركــة الــوقــائــع 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية. اليوم، يكاد 
يجمع كل من يحاول قراءة التغيرات العالمية، 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة والــــغــــرب عــمــومــاً  ــــولايـ عـــلـــى أن الـ
يعيش حالة تراجع على كافة المستويات، في 
حــيــن تــصــعــد قـــوى أخــــرى اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــا الـــصـــيـــن وروسـ ــ ــهـ ــ وعــــســــكــــريــــاً، وعــــلــــى رأسـ
وتجمع بريكس ككل، والذي بات يسهم بـ%37 
ــــن الــــنــــاتــــج الــــعــــالــــمــــي، مـــقـــابـــل 29% لــمــجــمــوعــة  مـ
الــســبــع الــكــبــار الــغــربــيــة، وكــمــا هــو مــعــروف فــإن 
السياسة هــي تكثيف لــاقــتــصــاد، والــحــرب هي 
امــتــداد للسياسة بــوســائــل أخــــرى؛ مــا يعني أن 
جــــذر الـــقـــوة وأســـاســـهـــا هـــو الـــجـــذر الاقــتــصــادي 
الذي يمكن على أساسه توقع المكانة السياسية 
والــعــســكــريــة الــتــي يمكن أن تــحــوزهــا دولـــة من 
الـــــدول، أو مــجــمــوعــة مــن الــمــجــمــوعــات الــدولــيــة 

المتحالفة.
رغــم ذلـــك، أي رغــم الإقــــرار واســـع الــنــطــاق بأن 

الــــتــــوازن الــــدولــــي الـــقـــديـــم قـــد تــغــيــر بــشــكــلٍ حــاد 
بالضد مــن مصلحة الــغــربــي والأمــريــكــي، إلا أن 
الوصول إلى النتائج المترتبة على هذا التغير 
لــيــس مــتــيــســراً طـــــوال الـــوقـــت بــالــنــســبــة لجميع 
ــــاس... بـــكـــام أوضــــــح، فـــإنـــك تــجــد الــشــخــص  ــنـ ــ الـ
ــــات الــمــتــحــدة  ــــولايـ نــفــســه الــــــذي يـــقـــر بـــتـــراجـــع الـ
اقتصادياً وسياسياً أمام الصين مثلًا، يعود في 
مكان آخر، وعند نقاش قضية على المستويات 
إلــى الانــطــاق مــن فكرة  الإقليمية أو المحلية، 
أن الأمريكي هو المتحكم، وهو صاحب الكلمة 
ــــجـــــري، وكـــــأن  ــيـ ــ الــــفــــصــــل فـــــي كـــــل مـــــا جـــــــرى وسـ
القائلة بسيادة  أو »المسلمة«  »الــبــداهــة«  هــذه 
الأمريكي والغربي على عالمنا، هي بداهة غير 
قــابــلــة لــلــنــقــاش أو الــتــغــيــيــر... وهـــذا بــالــضــبــط ما 
ــــع »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــــوضـ يــــجــــري حـــيـــن نــــقــــاش الـ

خصوصاً.
ــــذا الـــسّـــيـــاق الـــتـــذكـــيـــر بــطــبــيــعــة  مــــن الــمــفــيــد فــــي هـ
تموضع الكيان »الإسرائيلي« في إطار توزيع 
الــقــوى الـــدولـــي، وفـــي إطـــار صـــراع الــقــوى على 
المستوى العالمي، لأن الكيان لــم يكن فــي أي 
ــــة طــبــيــعــيــة، بـــل كــــان دائـــمـــاً  ــام دولـ ــ ــــومٍ مـــن الأيــ يـ
أقـــــــرب إلــــــى مــــشــــروع عــــســــكــــري/تــــجــــاري داخــــل 

منطقتنا.
الإحـــداثـــيـــات الأســاســيــة لــهــذا الــمــشــروع تتكثف 

بالتالي:
أولًا: سواء أيام نابليون بونابرت حين ظهرت 
ــــام  الـــصـــيـــغـــة الأقـــــــــدم مـــــن »وعـــــــد بــــلــــفــــور«، أو أيـ
الإنكليز في منطقتنا، ومن ثم على أيام السطوة 
الأمريكية، فــإن المشترك كــان دائــمــاً هو حاجة 
الـــقـــوى الاســتــعــمــاريــة الــمــحــيــطــيــة )قـــــوى أعــالــي 
الــبــحــار(، إلـــى نقطة ارتــكــاز فــي منطقة شــديــدة 
الــحــيــويــة بــالــنــســبــة لــطــرق الــتــجــارة والــســيــطــرة 
ككل، وخاصة  والمتمثلة في منطقتنا  العالمية، 

السّياق الدولي والإقليمي 

ترفع »إسرائيل« من مستوى ونوعية اعتداءاتها على الأرض السورية والشعب السوري بشكلٍ متواتر؛ فالأمر لم 
يعد مقتصراً على الغارات الجوية على مواقع مختلفة في البلاد، بما فيها مؤخراً القصف الذي طال مجمع قصر 

الشعب في دمشق، بل وامتد إلى العمل المباشر والعلني على إثارة الفتن والمشاركة المباشرة في دفع السوريين 
للاقتتال فيما بينهم على أسس طائفية وقومية ودينية، وبالاستفادة من الاختراقات التي راكمتها عبر 

سنوات طويلة داخل مختلف الأطراف السورية المتناقضة.

الشام بمعناها الواسع.
: الوظيفة الأساسية لنقطة الارتكاز هذه،  ثانياً
)أو أكبر حاملة طائرات على البر كما يسميها 
بــايــدن( هــي تكريس عملية الفصل بين القوى 
القارية، بحيث تبقى خطوط التجارة الأساسية 
الــبــر متخلفاً ومتقطعاً،  يــبــقــى  بــحــريــة، وبــحــيــث 
وبـــحـــيـــث تـــبـــقـــى الــــعــــاقــــات بـــيـــن الــــــــدول الـــقـــاريـــة 
الــمــخــتــلــفــة مــحــكــومــة بــــالــــصــــراع، بــمــقــابــل تــركــيــز 
كامل نشاطها الاقتصادي عبر السواحل ونحو 

أوروبا والولايات المتحدة لاحقاً.
ثـــالـــثـــاً: وجـــــــــود قــــــــوة عــــســــكــــريــــة عـــــدوانـــــيـــــة فــي 
ــتـــمـــرة مــن  ــقـــة، يـــفـــتـــرض حــــالــــة مـــسـ ــنـــطـ ــمـ قـــلـــب الـ
الاســـــــتـــــــنـــــــزاف الاقـــــــتـــــــصـــــــادي لــــمــــصــــلــــحــــة الـــجـــهـــد 
الـــحـــربـــي، ويــعــيــق عــمــلــيــة الــتــنــمــيــة بــشــكــل كــبــيــر، 
ويسمح تالياً بتكريس دور هذه الدول بوصفها 
تــابــعــاً بالمعنى الاقــتــصــادي، ودولًا طــرفــيــة من 
وجهة نظر الاستعمار الحديث الاقتصادي؛ أي 
يكرس عملية التبادل اللامتكافئ التي تتحول 
بموجبها دولنا إلى مجرد مصدر للمواد الخام، 
ومستهلك للمواد المستوردة المصنعة، وربما 
الأخطر إلى مصدر مستمر لقوة العمل الماهرة 
والكفوءة، وخاصة لحملة الشهادات الجامعية.

رابعاً: تسمح عملية التهديد العسكري المستمر، 
بإفساح المجال واسعاً أمام شعارات من طراز 
»لا صوت يعلو فوق صوت المعركة«، وتسمح 
بـــبـــنـــاء أنـــظـــمـــة ذات طــــابــــع عـــســـكـــري وقـــمـــعـــي، 
تنتهي إلى أنظمة أمنية وفاسدة تكرس تخلف 
شعوبها ودولــهــا بشكل إضــافــي، وتــكــرس تالياً 
التبادل  عبر  النهب  ولمنظومة  للغرب  تبعيتها 

اللامتكافئ.
هذه الوظائف كلها، وغيرها، تساهم »إسرائيل« 
ــا، بـــمـــجـــرد وجــــودهــــا فــــي مــنــطــقــتــنــا  فــــي إنــــجــــازهــ

ككيان عسكري وعنصري معتدٍ.

ما الذي تغير في السّياق الدولي؟
إذا كانت الوظائف الأربع التي ذكرناها أعلاه، 
هــي جــوهــر الـــوجـــود الــصــهــيــونــي فــي منطقتنا، 
ــادة الــنــظــر بــهــذه  ــ فــإنــه مـــن الـــضـــرورة بــمــكــان إعـ
الــمــهــام فــي ظــل الـــتـــوازن الــدولــي الــجــديــد. وكــي 
نستطيع الــقــيــام بــذلــك، ينبغي أن نــحــدد بعض 
السمات الأساسية في التوازن الدولي الجديد، 

ولعل أهمها ما يلي:
أولًا: دخلت عملية تصدير رأس المال باتجاه 
آســيــا، طــــوراً مــتــســارعــاً مــنــذ الستينيات )رأس 
الــمــال كـــان يــهــاجــر مــن الــبــلــدان الــغــربــيــة بــاتــجــاه 
ــلـــى،  ــيـــا خــــاصــــة، بـــحـــثـــاً عــــن الــــربــــح الأعـ شـــــرق آسـ
ــتــــصــــادي مـــوضـــوعـــي،  وبـــســـبـــب عـــمـــل قــــانــــون اقــ
هـــو انــخــفــاض مــعــدل الـــربـــح مـــع تــعــقــد الــتــركــيــب 

العضوي لرأس المال(.
ثانياً: عملية الهجرة هذه، كانت تعني أن الدول 
الــتــي تــتــم هــجــرة رؤوس الأمـــــوال نــحــوهــا، قد 
بــــدأت بــالــتــطــور تــدريــجــيــاً عــلــى مــســتــوى الــبــنــى 
والأكــاديــمــي  العلمي  المستوى  وعــلــى  التحتية، 
والتكنولوجي، ولكن مع ذلك فإن القسم الأكبر 

من الأرباح كان يجري شفطه باتجاه الغرب.
: آلـــيـــات شــفــط الـــربـــح نــحــو الـــغـــرب كــانــت  ثــالــثــاً
مــتــعــددة ومــتــراكــبــة، ولــكــن أهمها على الإطــاق 
كـــان مــتــمــثــاً بــالــمــنــظــومــة الــــدولاريــــة الــمــتــكــامــلــة، 
ابـــتـــداء مـــن الـــــدولار عــمــلــة عــالــمــيــة، إلـــى الــــدولار 
عملة احــتــيــاط لــدى عــدد كبير مــن دول العالم، 
التجارة  بمنظومة سويفت وبمنظمة  ومـــروراً 
الـــعـــالـــمـــيـــة، وســــيــــاســــات صــــنــــدوق الـــنـــقـــد والــبــنــك 
الدوليين، والتي تصب جميعها في مكان واحد 
ــــح بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــمـــركـــز الـــغـــربـــي  ــــربـ ــــو تـــعـــظـــيـــم الـ هـ

وتقليله بالنسبة للأطراف.
رابعاً: مع تعمق عمليات الإنتاج في آسيا، بدأ 
تــطــور تــكــنــولــوجــي كــبــيــر بــــات يــنــافــس الــتــطــور 
ــفـــوق  ــتـ ــــربـــــي، ووصــــــــل حـــــد الـ ــغـ ــ الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي الـ
ــلـــيـــه فـــــي عــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــمـــجـــالات  ــلـــق عـ الـــمـــطـ
ــتــــوازي بــنــت الــصــيــن تــرســانــة  ــالــ الــمــفــتــاحــيــة. وبــ
عــســكــريــة ضـــخـــمـــة، بــحــيــث لــــم يـــعـــد مــــن الــمــمــكــن 
ابـــتـــزازهـــا عــســكــريــاً، أو حــتــى الــتــفــكــيــر بــمــحــاولــة 

إخضاعها عسكرياً.
خامساً: وصلنا إلى وضع لم يعد من المنطقي 
فــيــه بالنسبة لــعــدد كبير مــن الــــدول أن تستمر 
الــدولاريــة؛ وعلى  المنظومة  النهب عبر  عملية 
ــــذا الأســــــــاس بـــــــدأت تـــظـــهـــر تـــحـــالـــفـــات جـــديـــدة  هــ
ــكــــس، وبـــــــــدأت تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل جـــدي  أهـــمـــهـــا بــــريــ
على منظومات دفــع جــديــدة، وعلى منظومات 
تبادل ومقاصة تتجاوز فيها سويفت والدولار 

الأمريكي.
ســادســاً: لاســتــكــمــال هـــذه العملية، بـــدأت الـــدول 

آليات شفط الربح 
نحو الغرب كانت 

متعددة ومتراكبة 
ولكن أهمها 

على الإطلاق كان 
متمثلًا بالمنظومة 
الدولارية المتكاملة
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ملف )سورية 2025(

للعدوان »الإسرائيلي« على سورية

الحرب على غزة 
باتت في نهاياتها 

ولا يمكن لها 
أن تستمر طويلًا 

خاصة وأن أياً 
من أهدافها لم 

يتحقق

الــقــاريــة باستعادة الــروابــط الــبــريــة فيما بينها، 
ومــــــــشــــــــروع الــــــــحــــــــزام والــــــطــــــريــــــق والـــــمـــــشـــــروع 
الأوراســــــــــي أهـــــم مــثــالــيــن عـــلـــى هـــــذه الــســيــاســة، 
المحيطية  السيطرة  المعاكسة جذرياً لسياسة 
عبر البحار التي انتهجتها الدول الغربية طوال 

400 عام تقريباً.

وما الاستنتاج؟
يمكن أن نستنتج مــن هــذا الــســرد الــطــويــل، أن 
الــوظــيــفــة الــتــي لعبها الــكــيــان الصهيوني طــوال 
ــاتـــت مــعــاكــســة تـــمـــامـــاً لــاتــجــاه  عـــقـــود عــــديــــدة، بـ
الـــمـــوضـــوعـــي الـــتـــاريـــخـــي لـــتـــطـــور الأحــــــــداث فــي 
منطقتنا وفي العالم، ما يعني أن هذه الوظيفة 
نــفــســهــا مــحــكــومــة بـــالانـــهـــيـــار والــــتــــداعــــي... ولــمــا 
كــان جــوهــر هــذا الــكــيــان هــو وظيفته، )لأنـــه لم 
يكن في يوم من الأيــام دولــة طبيعية بالمعنى 
المعروف كما أسلفنا(، فإن وجــود هذا الكيان 

نفسه بات مهدداً.

السّياق الإقليمي
ــقـــاء نـــظـــرة عــلــى الـــســـيـــاق الإقــلــيــمــي  فــلــنــحــاول إلـ
ــــه ابـــــــتـــــــداء مــــــن خـــمـــســـيـــنـــيـــات الــــقــــرن  ــــولاتــ ــــحــ وتــ

الماضي، وبشكل مكثف:
أولًا: منذ قيام الكيان، توزعت القوى الإقليمية 
فــي منطقتنا ضــمــن أحـــاف مــتــعــاديــة، كـــان بين 
أولـــهـــا حــلــف بـــغـــداد الــــذي ضـــم جــنــبــاً إلــــى جنب 
إيران وباكستان والولايات المتحدة وبريطانيا 
والــعــراق )الـــذي انسحب بعد 3 ســنــوات(، في 
مــواجــهــة مــصــر وســوريــة باعتبارهما حليفتين 

للاتحاد السوفييتي.
: كــانــت »إســرائــيــل« عــضــواً غير معلن في  ثانياً
ــداد، ولـــعـــبـــت أدواراً أســـاســـيـــة ضــمــنــه  ــغــ حـــلـــف بــ

طوال فترة وجوده.
ثالثاً: بــعــد الـــثـــورة الإيــرانــيــة عـــام 1979، أعيد 
تـــرتـــيـــب الاصـــطـــفـــاف الإقـــلـــيـــمـــي بــحــيــث تــغــيــرت 
خــطــوط الــــعــــداوات، ولــكــن الــمــهــم هـــو أن دول 
المنطقة بقيت منقسمة على نفسها ومتعادية، 
إلى ذلك الحد الذي يمكن القول معه إنه لم يمر 
يـــوم عــبــر الــتــاريــخ الــســوري الــحــديــث، كـــان فيه 
الــوضــع طبيعياً على حـــدود الــبــاد مــن جهاتها 
الأربع؛ فالعلاقة مع العراق كانت دائماً متوترة، 

وكذلك مع تركيا إلا فيما ندر، وحتى مع لبنان 
والأردن، وبطبيعة الحال باتجاه الكيان.

ــاً: قــــبــــل ســـــنـــــوات قـــلـــيـــلـــة، ومـــــــع مـــــا ســمــى  ــعــ رابــ
اتفاقات السلام الأبراهيمي، تمت إعادة تشكيل 
الاصــطــفــافــات مـــرة أخــــرى، بحيث تــبــدو الـــدول 
الــعــربــيــة مــتــحــالــفــة مـــع الـــكـــيـــان فـــي وجــــه إيــــران 

بشكل مباشر، وتركيا بشكل غير مباشر.
خــامــســاً: خــــــال الــــســــنــــوات الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــاضـــيـــة، 
ــيــــة  ــــن الـــتـــســـويـــة الــــســــعــــوديــــة الإيــــرانــ وابــــــتــــــداء مـ
برعاية صينية، بدأنا برؤية لوحة جديدة وغير 
مسبوقة خلال مئة عام على الأقل؛ وهي جملة 
من التسويات المتلاحقة شملت إيــران وتركيا 
ــلـــى رأســـهـــا  ومـــصـــر ودول الــخــلــيــج الـــعـــربـــي وعـ
التفاهمات والتوافقات، ورغم  السعودية. هذه 
أنها ليست مكتملة، إلا أنها تضع أساساً مختلفاً 
لكتابة تاريخ المنطقة بأسرها؛ فمجرد الوصول 
إلــى حــد أدنـــى مــن التفاهمات بين هــذه الـــدول، 
يعني أن وظيفة الكيان قد تم سحقها من حيث 
الجوهر، وأننا بتنا حقاً في ظلال توازن دولي 
جــديــد تــســود فيه الــقــوى الــقــاريــة لا المحيطية، 
وســيــادة الــقــوى القارية تتطلب عــاقــات حسن 
جوار تسمح لخطوط التجارة والتنمية والبنى 
ــمــــرور عـــبـــر الأراضـــــــي  ــالــ الـــتـــحـــتـــيـــة الـــمـــتـــطـــورة بــ

الشاسعة لهذه الدول.
ــــى مــــبــــادرة  : يـــمـــكـــن أن نــنــتــبــه أيــــضــــاً إلــ ــاً ســـادسـ
ــاً عـــلـــى طــبــيــعــة  ــامــ ــــراً هــ أوجــــــــان بـــوصـــفـــهـــا مـــــؤشـ
المرحلة التي نعيشها؛ فالقضية الكردية العالقة 
مــنــذ مــئــة عــــام، والــتــي خلقتها اتــفــاقــيــة سايكس 
بــيــكــو، تصبح لــلــمــرة الأولــــى عــلــى طــاولــة الحل 
ــــجـــــدي، والـــــــذي مــــن شـــأنـــه أن يـــنـــتـــزع صــاعــق  الـ
تفجير مستمر كان يتم استخدامه غربياً بشكل 
مــســتــمــر لــلــحــفــاظ عــلــى حـــالـــة الــتــوتــر بــيــن دول 
الــمــنــطــقــة، ولــقــطــع الــطــريــق عــلــى أي استقلالية 
ــيــــة عـــــــن الـــــــغـــــــرب بــــالــــمــــعــــنــــى الاقــــــتــــــصــــــادي  ــبــ نــــســ

والتجاري والسياسي.

خلاصة أولية
في إطار هذه التحولات الكبرى على المستوى 
الدولي والإقليمي، ناهيك عن الأزمات الداخلية 
ضمن الكيان، فإن المعركة التي يخوضها الكيان 
ليست مــعــركــة تــوســع أو عــجــرفــة بحتة كــمــا قد 

يتصور البعض، أو كما قــد يــحــاول الصهيوني 
الــتــي يخوضها  المعركة  الأمــــر...  نفسه تصوير 
الكيان هي معركة وجودية، يسعى من خلالها 
إلـــى تــغــيــيــر الـــتـــوازن عــلــى الــمــســتــوى الإقــلــيــمــي، 
ــتــــوازن عــلــى الــمــســتــوى  وبـــمـــا يــســمــح بــتــغــيــيــر الــ
الدولي، ليعكس سير عجلة التاريخ، أو يؤخره 
ــيـــد بــالــنــســبــة  ــقــــديــــر... والـــمـــنـــفـــذ الـــوحـ عـــلـــى أقـــــل تــ
لــلــكــيــان، هــو التنفيذ الــكــامــل لـــ»مــشــروع الــشــرق 
الأوســـــــط الــــجــــديــــد«، أي عـــبـــر تــفــجــيــر وتــقــســيــم 
لــيــس فــقــط ســـوريـــة، بــل المنطقة كــلــهــا، وضمناً 
تــركــيــا ومــصــر والــســعــوديــة وصــــولًا إلـــى إيـــران. 
بهذه الطريقة فقط يمكن أن يتم عكس اتجاه 
عجلة الــتــاريــخ؛ لأن هــذا الأمـــر فــي حــال تحقق، 
يمكنه أن يؤثر فعلًا على التوازن الدولي، وإن 

بشكل مؤقت فحسب...

الانكفاء الأمريكي و»إسرائيل«
لم يعد الحديث عن سياسات الانكفاء الأمريكية 
مجرد وعود انتخابية يطلقها ترامب، بل باتت 
واقعاً ملموساً نرى علاماته في أوكرانيا، وفي 
ــه، فـــــي مــلــف  ــلــ ــــن ذلــــــك كــ ــا أهــــــم مـ ــ ــمـ ــ تــــــايــــــوان، وربـ

الرسوم الضريبية والحمائية الاقتصادية.
ــقـــــوى  ــ الـ تــــضــــطــــر  الأمـــــــــــــور أن  ــيــــعــــة  ــبــ مـــــــن طــ إن 
المتراجعة اقتصادياً إلى ترشيد إنفاقها، بحيث 
تتمكن من إدارة الموارد المتراجعة بما يحقق 
فالأمريكي  المعنى  وبــهــذا  المطلوبة.  الــوظــائــف 
فـــي طــــور تـــراجـــع حــــاد وواضــــــح، وهــــو مضطر 
لــتــرشــيــد إنــفــاقــه حــــول الـــعـــالـــم، وخـــاصـــة الإنـــفـــاق 
العسكري، وإذا كان الكلام ينطبق على القواعد 
العسكرية الأمــريــكــيــة حــول الــعــالــم، فهو ينطبق 
ــيـــل« بــوصــفــهــا واحــــدة  بـــالـــضـــرورة عــلــى »إســـرائـ
ــيــــة فــي  ــكــ ــكـــريـــة الأمــــريــ مـــــن أكــــبــــر الــــقــــواعــــد الـــعـــسـ
العالم. يتضح هذا الأمر من اتجاه ترامب نحو 
التفاوض مع إيران بما يخص الملف النووي، 
وفي بداية انسحابه عسكرياً من سورية... هذا 
لا يعني بطبيعة الحال أن الأمريكي سيترك كل 
شـــيء ويــمــضــي... ولــكــنــه بالتأكيد ســيــحــاول أن 
يــتــرك وراءه أكــبــر خــــراب مــمــكــن، بــمــا فـــي ذلــك 
عبر بث الروح في داعش... يضاف إلى ذلك أن 
الاتجاه الانكفائي، يعني بالضرورة أن الحرب 
على غــزة بــاتــت فــي نهاياتها، ولا يمكن لها أن 

ــاً مــن أهــدافــهــا لم  تستمر طــويــاً، خــاصــة وأن أيـ
ــا يـــعـــنـــي أن عـــلـــى »الإســــرائــــيــــلــــي«  ــ يــــتــــحــــقــــق... مـ
البحث عن جبهة جديدة بديلة، وبأسرع وقت، 
والخاصرة الأضعف في كل المنطقة حالياً هي 

سورية...

السياسة »الإسرائيلية« تجاه سورية
من هنا، يمكن فهم درجة الشراسة التي تتعامل 
فيها »إسرائيل« مع الملف السوري... فالمنطق 
البسيط يــقــول: إن ســوريــة بوضعها الحالي لا 
تشكل خطراً عسكرياً أو أمنياً من أي نوع على 
الــكــيــان، ومـــع ذلــــك، فــالــمــطــلــوب مــن وجــهــة نظر 
الــكــيــان هـــو دفــعــهــا نــحــو حــــرب داخــلــيــة طــاحــنــة 
على أســس طائفية ودينية وقــومــيــة، بما يمهد 
ــــى صــاعــق  ــا يــمــهــد لــتــحــويــلــهــا إلـ ــمـ لــتــقــســيــمــهــا، وبـ
ــعـــراق  تــفــجــيــر لــكــل الــمــنــطــقــة، وضـــمـــنـــاً تــركــيــا والـ

ومن ثم مصر...
هذه الاستهدافات ليست ناتجة عن عقل مريض، 
ــيـــداً الــوظــيــفــة الــصــهــيــونــيــة  بـــل عـــن عــقــل يــفــهــم جـ
ــــاب الــمــنــطــقــة نحو  فـــي الــمــنــطــقــة، ويــفــهــم أن ذهـ
الاستقرار يعني بالضرورة انتفاء تلك الوظيفة، 
وتــالــيــاً انــتــفــاء »الــكــيــان« نــفــســه، وربــمــا أهـــم من 
ذلــك على المستوى الــدولــي، أنــه يعني خسارة 
نــهــائــيــة لأصـــحـــاب مـــشـــروع الــســيــطــرة الــعــالــمــيــة 
الــشــامــلــة... الــذيــن يملكون الــفــيــدرالــي الأمــريــكــي 

والمافيات التجارية الكبرى عالمياً...
بــكــام آخـــر، فــإن مــجــرد الاســتــقــرار فــي سورية 
هــو أمـــر قــاتــل بالنسبة لــلــكــيــان... رغـــم ذلـــك فــإن 
ــقــــرار لـــيـــس بــــالأمــــر الــهــيــن  ــتــ ــــى الاســ الــــوصــــول إلـ
مــع أن مــفــتــاحــه واضــــح، وهـــو تجميع وتوحيد 
الشعب الـــســـوري... وتــوحــيــد الشعب الــســوري 
يــتــطــلــب حـــــــــواراً ومــــشــــاركــــة حــقــيــقــيــة ومـــؤتـــمـــراً 
وطنياً عــامــاً وحكومة وحــدة وطنية، ويتطلب 
الــقــطــع نــهــائــيــاً مـــع الــعــقــلــيــات الــطــائــفــيــة الــضــيــقــة 
تــخــدم الصهيوني بأشكال مباشرة وغير  الــتــي 

مباشرة.
التوجهات الطائفية أو القومية المتعصبة اليوم، 
ســـواء صـــدرت عــن أي جــهــة ضــمــن الــســلــطــة، أو 
في المجتمع، هي بمثابة خيانة عظمى وعمالة 
صريحة للصهيوني، سواء جرى ذلك عن وعي، 

أو عن جهالة وتخلف وضيق أفق!
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لــكــن هـــذا الــتــفــاؤل يــصــطــدم بــجــدار مــن الحقائق 
ــــان عـــلـــى دعـــم  ــــرهـ الـــمـــعـــقـــدة، الــــتــــي تـــجـــعـــل مــــن الـ
صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي أو الــبــنــك الــدولــي رهــانــاً 

في غير مكانه وظرفه. 
ففي ظل التصدعات العميقة في البنية السياسية 
والمجتمعية، تبقى الأزمة السورية أكبر من أن 
تحل عبر مسكنات اقتصادية أو تدفقات مالية 

مشروطة.
فقد نُقل عن مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا 
الــوســطــى فــي صــنــدوق الــنــقــد جــهــاد أزعــــور، أن 
سورية بحاجة إلى أمــور أساسية في المرحلة 
ــا اســـــتـــــعـــــادة الاســــتــــقــــرار  ــ ــهــ ــ ــلــــى رأســ الــــحــــالــــيــــة، عــ
ــنـــــي والاجــــتــــمــــاعــــي، مـــســـتـــبـــعـــداً تـــقـــديـــم مــنــح  ــ الأمـ
مــالــيــة لـــســـوريـــة، مـــشـــيـــراً إلــــى أن هـــنـــاك مـــســـاراً 
لــتــأمــيــن الــمــســاعــدة لــســوريــة، تــقــوم بــه عـــدد من 
لحاجاتها  الالــتــفــات  مــن  لتمكينها  المنطقة  دول 

الأساسية.

غياب الاستقرار البنيوي والسياسي
تفتقر الحكومة الحالية في دمشق إلى ما يمكن 
تــســمــيــتــه »بــالــشــرعــيــة الــشــعــبــيــة والـــدســـتـــوريـــة« 

الكاملة. 
فــهــي، وإن كــانــت تــحــظــى بــقــبــول نــســبــي، تبقى 
حــكــومــة أمـــر واقــــع، لــم تــفــرزهــا عملية سياسية 
جـــامـــعـــة، ولا تــمــلــك ســـيـــطـــرة فــعــلــيــة عـــلـــى كــامــل 

الأراضي السورية. 
فالمؤسسات الأمنية والعسكرية موزعة الولاء، 
والنظام الإداري مشلول في كثير من المناطق، 
ــيــــاق، يـــصـــبـــح الـــحـــديـــث عــن  وفـــــي مـــثـــل هـــــذا الــــســ
إصـــاحـــات اقــتــصــاديــة أو خــطــط تــمــويــل دولـــي 

سابقاً لأوانه وغير مستند إلى بنية مستقرة.

المؤسسات الدولية ليست أدوات تعافي 
بلا شروط

ــــك الـــــــدولـــــــي لا يـــقـــدمـــان  ــنـ ــ ــبـ ــ صــــــنــــــدوق الــــنــــقــــد والـ
ــاعــــدات بـــشـــكـــل إنــــســــانــــي بــــحــــت، بـــــل وفـــق  ــمــــســ الــ

شروط مالية، إدارية، وحوكمة دقيقة. 
مؤسسات  وجـــود  تشترط  تدخلاتهما  فمعظم 
مــالــيــة مــســتــقــلــة، آلــيــات شــفــافــة لــلــمــحــاســبــة، بيئة 
تشريعية للاستثمار، ونظام مصرفي موثوق، 
وسورية اليوم تفتقر إلى أغلب هذه العناصر، 
بل تعاني من انهيار الثقة في الــدولــة، وانعدام 
الــحــد الأدنــــى مــن الـــقـــدرة عــلــى تنفيذ ســيــاســات 
ــاً إلـــى  ــعـ ــبـ ــافــــة طـ ــيـــة فــــعــــالــــة، بــــالإضــ ــالـ ــقـــديـــة أو مـ نـ
الــكــثــيــر مــن الاشـــتـــراطـــات والــقــيــود الاقــتــصــاديــة 
ــلــــى أحــــد  ــتـــــي لـــــم تــــعــــد تـــخـــفـــى عــ ــ ــيــــة الـ ــيــــاســ والــــســ

بنتائجها الكارثية.

العقوبات أداة سياسية وليست 
اقتصادية فقط

حــتــى لـــو أزيـــلـــت الــعــقــوبــات بــشــكــل جـــزئـــي، فــإن 
ذلـــــك لــــن يـــتـــرجـــم فـــــــوراً إلـــــى تـــدفـــق الأمــــــــوال أو 

الاستثمارات. 
فــالــعــقــوبــات الـــمـــفـــروضـــة عــلــى ســـوريـــة ليست 
مــــجــــرد قــــيــــود اقــــتــــصــــاديــــة، بــــل تـــعـــكـــس مـــوقـــفـــاً 
سياسياً دولياً من النظام السابق، وسياسات 
الــعــنــف والـــفـــســـاد الـــتـــي حــكــمــت الـــبـــاد لــعــقــود. 
ورفـــعـــهـــا لا يــتــطــلــب تـــبـــدل الــســلــطــة فـــقـــط، بــل 
تــغــيــيــراً جـــذريـــاً فــي طــريــقــة الــحــكــم، وضــمــانــات 
فعلية لــلــعــدالــة الانــتــقــالــيــة، ووقـــف الانــتــهــاكــات، 
كما يفترض، وفي ظل غياب هذه الشروط، 
فـــــإن أي تــخــفــيــف لـــلـــعـــقـــوبـــات ســيــبــقــى رمــــزيــــاً 
ــا بـــإنـــهـــاء  ــ ــــوايـ ــنـ ــ ــــدق الـ ــ ــذا بــــحــــال صـ ــ ــ ومـــــؤقـــــتـــــاً، هـ

العقوبات فعلًا!

الداخل السوري أولًا ثم الدعم الخارجي
مع عدم التقليل من أهمية شبكة الدعم الإقليمي 
ــيــــر الـــــمـــــرهـــــون بـــــــــذات الـــمـــســـتـــوى  والــــــــدولــــــــي، غــ
مـــن الـــشـــروط والـــقـــيـــود الــخــاصــة بــالــمــؤســســات 
العربية،  الصناديق  الدولية، ســواء عبر  المالية 
أو الــشــراكــات مــع بــعــض الــــدول الــتــي يمكن أن 
تــقــدم دعــمــاً مــرنــاً ومــبــاشــراً بــعــيــداً عــن الــرضــوخ 

إلا أن ما غاب عن طاولة النقاش كان 
جـــوهـــريـــاً، وهــــو تــأمــيــن جــبــهــات عمل 

حقيقية لتلك الشركات.
وتجدر الإشارة إلى أن النقاش يدور 

حول الجهات العامة الآتية: 
الــمــؤســســة الــعــامــة لــإســكــان- الشركة 
الــــعــــامــــة لـــلـــبـــنـــاء والــــتــــعــــمــــيــــر- الـــشـــركـــة 
الـــعـــامـــة لــلــمــشــاريــع الـــمـــائـــيـــة- الــشــركــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــطـــرق والــــجــــســــور- الــشــركــة 
الشركة  الهندسية-  للدراسات  العامة 

العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات.
فالاجتماع، الذي حمل مؤشرات على 
توجه نحو تخصيص بعض الشركات 
أو إدخـــالـــهـــا فـــي شـــراكـــات مـــع الــقــطــاع 
ــاً  ــاتـــه تـــراجـــعـ ــيـ الـــــخـــــاص، عـــكـــس فــــي طـ
واضــــــحــــــاً عـــــن الــــــــــدور الـــــــــذي يـــفـــتـــرض 
أن تــضّــلــع بــه الــشــركــات الــعــامــة أعـــاه، 
خاصة في ظل التحديات الاقتصادية 
والــــمــــهــــام الـــمـــرحـــلـــيـــة والاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

التي تواجه البلاد. 
فبدلًا من تعزيز حضور هذه الشركات 
في المشاريع الوطنية الكبرى، بدا أن 

الــتــركــيــز انــصــب عــلــى إصـــاح الهياكل، 
ــة الــــســــيــــاســــات الــــمــــالــــيــــة، مــع  ــ ــعـ ــ ــــراجـ ومـ
تعويل لافت على الخصخصة، وكأنها 

المنفذ الوحيد!
ــبـــهـــات الـــعـــمـــل عــــن أولــــويــــات  ــيــــاب جـ غــ
ــهــــام  ــفــ ــتــ الإصــــــــــــــاح يــــشــــكــــل عــــــامــــــة اســ
ــــرة، فــــــي وقــــــــت تــــعــــج فــــيــــه الــــبــــاد  ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
بالحاجة إلى مشاريع إنشائية طارئة 
ــكــــان وتــأهــيــل  واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة، مــــن إســ
منشآت ومرافق وبنية تحتية مدمرة 

أو متقادمة. 
هذه الجبهات ليست متاحة فقط، بل 
هــــي ضــــــــرورة وطـــنـــيـــة عـــاجـــلـــة، وكــــان 
الأجــــــــدر أن تـــتـــصـــدر أجــــنــــدة الـــنـــقـــاش 
لــضــمــان تــشــغــيــل الـــشـــركـــات، وتــحــقــيــق 
جــدوى حقيقية من عمليات التحديث 
الإداري والفني التي يتم الترويج لها.

ويؤكد خبراء في الاقتصاد والإدارة 
أن الــخــصــخــصــة أو الـــشـــراكـــة لا يجب 
أن تــكــون بــدائــل تلقائية، بــل يجب أن 
تـــكـــون إجـــــــــراءات مــــدروســــة تـــأتـــي فــي 
سياق تقييم الأداء ضمن جبهات عمل 

فعلية. 
ــــة  فــــــالــــــشــــــركــــــة الـــــــتـــــــي لا تُــــــمــــــنــــــح فـــــرصـ
تــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع لا يــمــكــن الــحــكــم على 
جــــدوى اســتــمــرارهــا أو تــعــديــل بنيتها 

وهيكليتها!
ــيـــرون أن  ــثـ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــــرى كـ
بقاء شركات الإنــشــاءات العامة تحت 
مــظــلــة الـــدولـــة هـــو خــيــار اســتــراتــيــجــي، 
ولا سيما فــي ظــل الــظــروف الحالية، 
حيث تُعد هذه الشركات أداة أساسية 

لـــــلـــــســـــيـــــادة الـــــوطـــــنـــــيـــــة عـــــلـــــى عـــمـــلـــيـــات 
القادمة، وضمان  الإعمار ومشاريعها 
العدالة في التوزيع، والحد من تغول 

رؤوس الأموال في قطاع حيوي.
ومــــــــــن الــــمــــصــــلــــحــــة الـــــوطـــــنـــــيـــــة الــــــيــــــوم، 
لــيــس دعــــم هــــذه الـــشـــركـــات مـــن خــال 
السياسات فقط، بل منحها أولوية في 
تنفيذ المشاريع الحكومية، وتخليصها 
من العوائق الإدارية والتمويلية التي 

تحد من فاعليتها. 

يــعــزز الاقــتــصــاد فحسب،  فنجاحها لا 
ــقــــطــــاع إنـــشـــائـــي  ــاً لــ ــ ــــضــ ــــؤســـــس أيــ ــــل يـ بــ
وطــنــي مــســتــقــل، قــــادر عــلــى الــنــهــوض 

بمهام المرحلة القادمة بكل ثقة.
فــي الــمــحــصــلــة، لا إصــــاح حقيقي بلا 
عمل، وتوفير جبهات العمل لشركات 
الإنـــشـــاءات الــعــامــة هــو الــمــدخــل الــجــاد 
ــلـــى  ــا عـ ــ ــ ــهـ ــ ــ ــــدرتـ ــ لإنــــــــقــــــــاذهــــــــا، وإثــــــــــبــــــــــات قـ
الاستمرار، بعيداً عن منطق التهميش 

أو الخصخصة الاستباقية.

لا خلاص اقتصادي بلا استقرار سياسي

شركات الإنشاءات العامة... غابت جبهات العمل وحضرت الخصخصة

مع إعلان صندوق النقد الدولي دعوته إلى إزالة المتأخرات المالية والعقوبات 
المفروضة على سورية، بزغت في الأفق آمال لدى بعض الفاعلين السياسيين بأن 

طريق التعافي الاقتصادي قد يبدأ عبر بوابة المؤسسات المالية الدولية.

لإمـــــاءات الــعــقــوبــات، فـــإن الــمــعــادلــة الصحيحة 
لبدء التعافي السوري يجب أن تبدأ من الداخل 
مـــن خــــال تــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار الأمـــنـــي الــفــعــلــي، 
بــنــاء مــؤســســات مــوحــدة وشــفــافــة، صــيــاغــة عقد 
اجتماعي جديد يمثل ويرضي التنوع السوري، 
العدالة الانتقالية. حينذاك فقط، يمكن  وتفعيل 
للمجتمع الـــدولـــي أن يـــرى فــي ســوريــة شــريــكــاً 

جاداً وقوياً، لا مجرد ساحة لإدارة الأزمات.
إن الـــرهـــان عــلــى صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي ورفـــع 

العقوبات كحل سريع لأزمة سورية الاقتصادية 
ــلــــواقــــع الـــســـيـــاســـي  يـــعـــبـــر عـــــن قـــــــــراءة ســـــاذجـــــة لــ

والمؤسساتي القائم. 
فـــا خــــاص اقـــتـــصـــادي بـــا اســـتـــقـــرار ســيــاســي، 
ولا تــعــافــيَ بــالــعــاقــات الــدولــيــة مــع ســوريــة بلا 
ــــدة الــبــاد  ــلـــي حــقــيــقــي، يــســتــعــيــد وحـ تــغــيــيــر داخـ

وسيادتها، ويصون كرامة مواطنيها.
الـــطـــريـــق طــــويــــل، ولا بــــد أن يـــبـــدأ مــــن الـــداخـــل 

السوري، لا من نوافذ المؤسسات الخارجية.

في الوقت الذي تتصاعد فيه الحاجة الوطنية إلى مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية 
وصيانتها، وترميم وإعادة تأهيل الكثير من المنشآت العامة والخاصة، عقد وزير 

الأشغال العامة والإسكان، المهندس مصطفى عبد الرزاق، اجتماعاً مع مسؤولي الشركات 
العامة التابعة للوزارة، بتاريخ 1 أيار الحالي، لمناقشة سبل تحسين الأداء، وزيادة 

الشفافية، واستعراض الإجراءات الإصلاحية المنفذة على الصعيدين الإداري والإنتاجي. 
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شؤون محلية

ورغـــم أن إدانــــة هـــذه الــتــصــرفــات أمـــر لا خــاف 
ــــة إجــــــــــــــــــراءات الــــمــــحــــاســــبــــة  ــيـ ــ ــمـ ــ ــــه، ورغـــــــــــم أهـ ــيـ ــ ــلـ ــ عـ
والتحقيقات الجارية، فإن الحادثة تعيد تسليط 
ــلـــق بــــواقــــع  ــعـ ــتـ ــــق تـ ــمـ ــ ــة أعـ ــيــ ــالــ ــكــ ــلــــى إشــ ــــوء عــ ــــضــ الــ
الرواتب والأجور في القطاع العام، والتي تُعد 
واحدة من أبرز أسباب تفشي الفساد الإداري 

في المؤسسات الخدمية. 
العامة،  فالفساد لا يمكن فصله عــن السياسات 
وفي مقدمتها السياسات الأجرية، التي ساهمت 
بــشــكــل مــبــاشــر فـــي خــلــق بــيــئــة خــصــبــة لــلــرشــوة 

والانحراف الوظيفي.
فــــالــــمــــوظــــف الــــــــــذي لا تـــكـــفـــيـــه أجــــــــــــوره لـــتـــأمـــيـــن 
الــحــد الأدنــــى مــن احــتــيــاجــاتــه المعيشية، يصبح 
ــــراءات الــرشــوة أو  أكــثــر عــرضــة لــلــوقــوع فــي إغـ

استغلال النفوذ.

 الفقر الإداري
 وبيئة العمل الحاضنة للفساد

لا يمكن الحديث عن مكافحة الفساد بشكل فعال 
ــة الــتــي تسمح  دون الــتــطــرق إلــى البيئة الإداريــ

بنشوء مثل هذه الممارسات. 
ــــات الــــرقــــابــــة،  ــيـ ــ ــعــــف آلـ فـــــالأجـــــور الـــمـــتـــدنـــيـــة، وضــ
المعنوية  وتعقيد الإجــــراءات، وغــيــاب الحوافز 
والـــمـــاديـــة، جميعها تــشــكــل بــيــئــة خــصــبــة يتسلل 

منها الفساد الإداري.
ــائـــــف الــــتــــي تـــتـــعـــامـــل مــــبــــاشــــرة مــع  ــ وتُـــــعـــــد الـــــوظـ
ــيـــة  ــثــــل دوائـــــــــــر الأحـــــــــــــوال الـــمـــدنـ الــــمــــواطــــنــــيــــن، مــ
ــثـــر الـــمـــيـــاديـــن عـــرضـــة لــهــذه  وشــبــيــهــاتــهــا، مــــن أكـ
الاختراقات، نظراً لحاجة الناس الماسة لإتمام 
معاملاتهم وعدم قدرتهم على تحمل التأخير أو 
التعقيدات، ما يدفع البعض مرغماً إلى اللجوء 
ــــى »الــــطــــرق الـــمـــلـــتـــويـــة« لــلــحــصــول عـــلـــى حــقــه  إلـ

الطبيعي في الخدمة.

 الفساد ليس حالة فردية... 
بل نتاج منظومة

ــــذي تـــم الــقــبــض عــلــيــه لــيــس ســوى  الــمــوظــف الـ
حــلــقــة مـــن ســلــســلــة طــويــلــة مـــن الــفــســاد الــيــومــي 
الـــعـــامـــة طيلة  ــاً فـــي الإدارات  ــألـــوفـ الـــــذي كــــان مـ
عــقــود، لا بسبب »طبيعة الــبــشــر« كــمــا يــحــاول 
ــبــــريــــره، بــــل نــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة لــفــشــل  الـــبـــعـــض تــ
سلطة النظام الساقطة في تأمين الحد الأدنى 

من الحياة الكريمة للعاملين في الدولة.
فــــالأجــــور الــحــالــيــة لا تــكــفــي لــســد الاحــتــيــاجــات 
الأســــــاســــــيــــــة، ومــــــــع غـــــيـــــاب أي أفــــــــق لــتــحــســيــن 
مستوى المعيشة أو توفير بيئة مهنية تحترم 
كرامة العامل، تصبح الرشوة بالنسبة للبعض 

»فرصة للنجاة« وليست »جريمة أخلاقية«. 
هذا الواقع لا يعفي أحــداً من المسؤولية، لكنه 
يــحــمّــل الــحــكــومــة الــحــالــيــة الــمــســؤولــيــة الأكـــبـــر، 
ليس لأنها من صاغت هذه المنظومة الفاسدة، 

بل لاستمرارها دون حلول جذرية.

 الحل ليس في العقاب فقط... 
بل في الإصلاح

معاقبة الموظف المرتشي أمر ضروري، لكنه لا 
يكفي. فإذا كانت هناك رغبة حقيقية في مكافحة 
الفساد، فلا يكفي اعتقال الموظفين المرتشين 
وفضحهم، بل يجب الذهاب مباشرة إلــى أصل 
الــخــلــل فــي الأســـبـــاب الــبــنــيــويــة الــتــي تجعل مثل 
هــــذه الــســلــوكــيــات قــابــلــة لـــلـــحـــدوث أصــــــاً، وهــو 
السياسات الفاسدة، والمتمثلة خاصة بما يلي:

السياسات الأجرية المهينة التي تدفع الموظف 
إلى الهامش الاجتماعي والمعيشي، والمطلوب 
بــهــذا الـــصـــدد زيـــــادة الــــرواتــــب بــمــا يــتــنــاســب مع 
تــكــلــفــة الــمــعــيــشــة، ليتمكن الــمــوظــف مـــن العيش 
بــكــرامــة دون الــحــاجــة إلـــى الــبــحــث عـــن مــصــادر 

دخل مشبوهة.

ــــراً، لا يـــغـــطـــي ســـوى  ــــأخـ ــتـ ــ الـــــقـــــرار الـــــــذي جــــــاء مـ
شــــــريــــــحــــــة واحـــــــــــــــــدة مـــــــــن الــــــمــــــتــــــضــــــرريــــــن، وهــــــم 
ـــــســــــوريــــــون الــــمــــقــــيــــمــــون فــــــي الــــــــخــــــــارج، بــيــنــمــا  الـ
ــائـــات داخـــــل الـــبـــاد،  ــعـ تــســتــمــر مـــعـــانـــاة آلاف الـ
الـــعـــاجـــزيـــن عـــن تــســجــيــل مـــوالـــيـــدهـــم أو تــحــديــث 
بياناتهم الرسمية المرتبطة بالزواج أو الطلاق 
أو الـــوفـــاة، وكـــل مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلـــك مـــن آثـــار 

قانونية وحقوقية كارثية.
الــمــفــارقــة أن الــجــهــات الــرســمــيــة، وعـــلـــى رأســهــا 
مــديــريــة الــشــؤون الــمــدنــيــة، لــم تــقــدم اعـــتـــذاراً أو 
التعطيل  توضيحاً شفافاً للجمهور عــن أســبــاب 
المطوّل، مكتفية بتصريحات مبهمة عن »إهمال 
ســـابـــق« »وإصــــــاح الــشــبــكــة الــبــرمــجــيــة«، وكـــأن 
المواطنين هم من عليهم تحمل نتائج كل ذلك.

المدير الحالي، عبد الله عبد الله، حــاول تبرير 
التأخير بــدمــج شبكات إدلـــب وشــمــال حلب مع 
الشبكة الــمــركــزيــة، لكنه لــم يــفــسّــر لــمــاذا لــم يتم 
استكمال هذا الدمج حتى الآن بعد مضي أكثر 

من أربعة أشهر من التوقف؟

الــنــتــيــجــة الـــمـــبـــاشـــرة لــــهــــذا الـــتـــقـــاعـــس أن مــئــات 
الأطفال السوريين، خاصة في الخارج، حرموا 
من الحصول على »رقم وطني«، وهو الشرط 
الأســاســي لاستخراج أوراق ثبوتية، مما أدى 
إلـــى حــرمــانــهــم مــن الإقــامــة الــقــانــونــيــة، والــرعــايــة 

الصحية، والتعليم، والحق في الجنسية.
ــــل ســــوريــــة، فــالــمــشــهــد أكـــثـــر ســــوداويــــة،  ــا داخـ أمــ
فآلاف الأسر تعيش في قلق قانوني دائم، غير 
قادرة على تسجيل أولادها أو تعديل أوضاعها 
ــامـــات  ــعـ ــمـ ــــو مـــــا يـــنـــعـــكـــس عــــلــــى الـ ــ ــيــــة، وهـ ــمــــدنــ الــ
اليومية للمواطنين، بدءاً من إصدار جواز سفر، 

مروراً بالتأمينات، وانتهاءً بالإرث والميراث.
كـــــان مــــن الـــمـــتـــوقـــع أن يـــتـــم اســـتـــئـــنـــاف تــســجــيــل 
ــــار، بــحــســب الــوعــد  الـــواقـــعـــات مـــع بـــدايـــة شــهــر أيـ
المقطوع من قبل مدير الشؤون المدنية إلا أن 
الموعد بقي دون تنفيذ، ما يعكس خللًا إدارياً 
وفنياً عميقاً، وتجاهلًا متواصلًا لمعاناة الناس.

إن اســتــمــرار هـــذا التعطيل لــيــس مــجــرد مسألة 
ــيــــة، بــــل هــــو تــعــبــيــر عــــن تــقــصــيــر  فــنــيــة أو إجــــرائــ
مــؤســســاتــي فــي صـــون حــقــوق الأفــــراد وضــمــان 
تتحمل  أن  الحكومة  القانونية، وعلى  كرامتهم 
مسؤولياتها كاملة، بدلًا من التذرع بإصلاحات 

داخلية تأخرت لأشهر.
الــــوقــــت لــــم يـــعـــد يــســمــح بـــالـــمـــزيـــد مــــن الـــتـــراخـــي، 
والمطلوب خطوات فورية لاستئناف تسجيل 
ــة، فــهــذا  ــ ــــوريـ ــــات، داخـــــــل وخــــــــارج سـ ــعـ ــ ــــواقـ كــــل الـ
الفشل الإداري غير المبرر يدفع ثمنه المواطن 

وحده.

حادثة الرشوة في الأحوال المدنية بدمشق... بين الإدانة الأخلاقية والمعالجة الجذرية

تقاعس الجهات الرسمية يؤخر تسجيل الواقعات المدنية والمواطنون يدفعون الثمن

أعلنت مديرية الأحوال المدنية في دمشق عن توقيف أحد موظفيها وإحالته 
إلى التحقيق، بعد تداول مقطع مصور يظهره وهو يتلقى رشوة من إحدى 

المراجِعات مقابل تسيير معاملة شخصية. وأكد مدير الإدارة، عبد الله العبد الله، 
أن الإجراءات تمت بسرعة وحزم، مشدداً على رفض المؤسسة لأي ممارسات تمس 

بالنزاهة أو تستغل الوظيفة العامة لتحقيق مصالح شخصية، وفق ما نقلته 
»الإخبارية السورية«.

الــــــــبــــــــيــــــــروقــــــــراطــــــــيــــــــة الـــــــمـــــــعـــــــقـــــــدة الـــــــــتـــــــــي تُـــــــغـــــــري 
بـــالـــمـــحـــســـوبـــيـــات، والــــمــــطــــلــــوب إصـــــــاح الــهــيــكــل 
تــبــســيــط  ــــن خــــــال  الــــعــــمــــل، مـ الإداري وآلـــــيـــــات 
الإجــــــراءات وتــقــلــيــل الــبــيــروقــراطــيــة الــتــي تخلق 

فرصاً للابتزاز والرشوة.
ــقـــة وغـــــيـــــاب الـــمـــســـاءلـــة  ــبـ ــة الـــمـــسـ ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ ضــــعــــف الـ
الحقيقية داخل المؤسسات، والمطلوب تعزيز 
الرقابة الاستباقية عبر اعتماد تقنيات المراقبة 
الــذكــيــة، وتفعيل دور الــرقــابــة بــجــديــة، مــع نشر 
ــــن خــــــال تــكــريــم  ثـــقـــافـــة الــــنــــزاهــــة والـــشـــفـــافـــيـــة مـ
الموظفين النزيهين والمنضبطين بشكل علني 

لتحفيز السلوكيات الإيجابية.

العلاج العميق والسياسات العادلة
حـــادثـــة الــمــوظــف الــمــرتــشــي فـــي دمــشــق ليست 
الأولــــــى ولــيــســت اســـتـــثـــنـــاءً، بـــل نــتــيــجــة طبيعية 

كــــــــــأداة إدارة، لا  الــــفــــســــاد  كـــــــــرّس  لـــنـــهـــج حــــكــــم 
كظاهرة طارئة، ولن تكون الأخيرة إذا لم يتم 

التعامل مع جذور المشكلة بجدية. 
فالفساد ليس فعلًا فــرديــاً فقط، بــل هــو نتيجة 
تراكُمات مؤسسية طويلة تحتاج إلى مراجعة 
ــــصــــان بـــبـــيـــانـــات وأخـــبـــار  ــلـــة، فـــالـــكـــرامـــة لا تُ شـــامـ
الإدانــــــــة، بـــل بــســيــاســات عـــادلـــة تــضــع الــمــوظــف 
الحكومي والــمــواطــن صــاحــب الــحــاجــة فــي قلب 

الوظيفة العامة، لا على هامشها.
إن أي مــحــاولــة لــإصــاح ستبقى سطحية إن 
لـــم تــبــدأ بــمــعــالــجــة عــمــق الــمــنــظــومــة وســيــاســاتــهــا 
الفاشلة والمفسدة، وإصلاح الأجور، وتحديث 
الإدارة، وتعزيز الرقابة، تمثل خطوات أساسية 
فــي طــريــق اســتــعــادة ثــقــة الــمــواطــن بمؤسسات 

الدولة.

بعد أشهر من التوقف والتجاهل، أعلنت مديرية الشؤون 
المدنية في سورية استئناف خدمة تسجيل الولادات الجديدة 

للمغتربين السوريين، بينما لا يزال تسجيل الواقعات داخل 
البلاد معطلًا، وسط غياب خطة واضحة وسقف زمني لإنهاء 

هذه الأزمة التي طالت بشكل غير مبرر.
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فـــقـــد كـــشـــف وزيــــــر الـــنـــقـــل يـــعـــرب بـــدر 
ــــرة، عـــبـــر تــصــريــح  ــيــ ــ فــــي الآونــــــــة الأخــ
لصحيفة الــوطــن بتاريخ 28 نيسان، 
خلال جولته في مديرية نقل دمشق 
عن حجم الخلل في النظام الإداري 
الذي رافق هذا التوقف، مشدداً على 
أنــــه لا يــمــكــن الــقــبــول بــاســتــمــرار هــذا 

الوضع.
مــا يــزيــد مــن وطــــأة الــمــشــكــلــة أن هــذا 
التوقف لم يأتِ نتيجة ظروف أمنية 
أو طارئة، بل بسبب أسباب وصفها 
الـــوزيـــر »بــالــفــنــيــة والــتــنــظــيــمــيــة«، في 
ــــدم كـــفـــايـــة رخـــــص الــســيــر  مــقــدمــتــهــا عـ
الــــــتــــــي تُــــــصــــــنّــــــع بـــــعـــــد تـــــحـــــريـــــر بـــعـــض 
الـــمـــنـــاطـــق، إضـــافـــة إلــــى مــشــكــات في 
نــــظــــام الــــدفــــع الإلــــكــــتــــرونــــي، وضــعــف 
ــيـــــن الـــــجـــــهـــــات الـــمـــعـــنـــيـــة،  ــ ــيــــق بـ ــنــــســ ــتــ الــ
ــيـــة  ــالـ ــمـ والـ الــــنــــقــــل  وزارات  فـــيـــهـــا  بــــمــــا 

والداخلية.
ورغــم الإعــان عن خطوات لمعالجة 
هذه القضايا، فإن آثار التوقف ظهرت 

بوضوح على حياة المواطنين.
فـــــــالـــــــكـــــــثـــــــيـــــــر مــــــــــــــن الـــــــــمـــــــــواطـــــــــنـــــــــيـــــــــن لا 
يستطيعون إتــمــام مــعــامــات بــيــع أو 
شـــراء مــركــبــاتــهــم، مــا ولّـــد حـــالات من 
النزاع القانوني أو الخسارة المادية 
فــي ظــل تقلب أســعــار الــســيــارات. كما 
أدى الــــتــــوقــــف إلــــــى شـــلـــل فـــــي ســـوق 
ــلـــة، أحـــــــد أبـــــرز  الـــــســـــيـــــارات الـــمـــســـتـــعـــمـ
الــتــي يعتمد عليها  الأســــواق النشطة 
الـــمـــواطـــن الــــســــوري فـــي ظـــل تــراجــع 
ــــراء مـــركـــبـــات  ــــشـ ــيــــة لـ ــــدرة الــــشــــرائــ ــقــ ــ الــ

جديدة.
ويُعزى جزء هام من تفاقم المشكلة 
ــعــــون »بـــــــســـوء  ــابــ ــتــ ــــه مــ ــفـ ــ ــا وصـ ــ إلـــــــى مــ
الـــتـــنـــظـــيـــم«، بــــــــدءاً مــــن قـــــــرار الـــســـمـــاح 
باستيراد أعداد كبيرة من السيارات، 
ــــق تـــصـــريـــحـــات رســمــيــة  تــــجــــاوزت وفـ
100 ألف سيارة، دون تأمين جاهزية 
لاستيعابها،  والفنية  الإداريــــة  البنية 
مروراً بعدم وجود تنسيق كافٍ بين 
وصـــولًا  المعنية،  الحكومية  الــجــهــات 
إلى غياب خطط طوارئ بديلة، مثل 
تفعيل أنظمة الدفع البديلة أو حلول 

إدارية مؤقتة.
كما أثــار المواطنون، خــال لقاءاتهم 
ــــن الـــشـــكـــاوى  ــــع الــــــوزيــــــر، الــــعــــديــــد مـ مـ
ــذا الــــتــــوقــــف، مـــؤكـــديـــن  ــهــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــ
الــعــاقــة بينهم أصــبــحــت محكومة  أن 
بــمــشــكــات قـــانـــونـــيـــة نـــاتـــجـــة عــــن بــيــع 
وشــــــراء لـــم يُــســتــكــمــل رســـمـــيـــاً بسبب 

تجميد نقل الملكية.
ــــم مــــــن عــــــــــودة نـــــظـــــام الــــدفــــع  ــــرغــ ــالــ ــ وبــ

الوزير  الإلكتروني، في نهاية جولة 
ــــزال  ــا الأهـــــــــم لا تــ ــايــ ــقــــضــ بـــــــــدر، فـــــــإن الــ
بــحــاجــة إلـــى تــحــرك فــعــلــي، ولا سيما 
فــــي مـــلـــف ربـــــط الـــمـــديـــريـــات وتــفــعــيــل 
الــعــمــل عــلــى نــطــاق شــامــل بــمــا يشمل 
المركبات المسجلة في إدلب وشمال 

حلب.
وفــــي خـــتـــام زيــــارتــــه، أكــــد الــــوزيــــر أن 
الـــــوزارة تــتــحــرك اســتــجــابــة لــشــكــاوى 
ــتـــمـــاعـــات قــريــبــة  الـــمـــواطـــنـــيـــن وأن اجـ
ستُعقد مع مختلف الــوزارات لتذليل 

العقبات. 

إلا أن المواطنين لا يزالون يترقبون 
ــلــــة الــــــوعــــــود إلــــى  ــــال مـــــن مــــرحــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
الأفعال، مع مطالبات واسعة بإصلاح 
آليات التنسيق واتخاذ قــرارات أكثر 
ــيـــة تـــعـــيـــد الــــثــــقــــة فـــــي الـــمـــنـــظـــومـــة  ــلـ ــاعـ فـ

الإدارية للحكومة وجهاتها التابعة!

حياة دون مقومات الحياة
منذ عـــودة الأهــالــي إلــى منازلهم الــتــي رمموها 
بأنفسهم وبــجــهــود ذاتـــيـــة، والــمــخــيــم يفتقر إلــى 
أبـــســـط الـــبـــنـــى الـــتـــحـــتـــيـــة، فـــالـــكـــهـــربـــاء تـــصـــل عــبــر 
ــغــــرض وتــنــقــطــع  ــالــ مــــحــــولــــة مـــتـــهـــالـــكـــة لا تــــفــــي بــ
لساعات طويلة، بينما المياه تُمد عبر مواسير 
مــكــشــوفــة فــــوق الأرض. الـــنـــفـــايـــات تـــتـــراكـــم في 
الـــــــشـــــــوارع، وروائـــــحـــــهـــــا الــــكــــريــــهــــة، مـــــع انـــتـــشـــار 
ــاردة، تـــحـــوّل الــحــيــاة  ــ ــــشـ الــــقــــوارض والــــكــــاب الـ
الــيــومــيــة إلـــى مــعــانــاة مــتــواصــلــة. بــعــض الــســكــان 
اضطروا لحرق القمامة للتخلص منها في ظل 
غــيــاب واضــــح لــطــواقــم نــظــافــة دائـــمـــة أو جـــدول 

منتظم للترحيل.

الواقع القانوني والخدمي في مهب الريح
ما يزيد الطين بلة هو انعدام الخدمات الإدارية؛ 
فلا محكمة، ولا كاتب عدل، ولا دوائر نفوس، 
ولا فروع للمصارف أو شركات الاتصالات، ما 
يجعل أي إجــــراء قــانــونــي أو إداري أو خدمي 
يتطلب عناء الانتقال خارج المخيم. وهذا يؤثر 

سلباً على وتيرة عودة الناس واستقرارهم.

اللقاء مع المحافظ... وعود لم تُنفذ
فــي 23 نــيــســان 2025، الــتــقــى وفـــد مــن وجــهــاء 
الــمــخــيــم بــمــحــافــظ دمــشــق الــســيــد مــاهــر مـــروان، 
حـــــيـــــث طُــــــــرحــــــــت أبــــــــــــرز الــــــتــــــحــــــديــــــات الــــخــــدمــــيــــة 
والــقــانــونــيــة، مــثــل تــرحــيــل الأنـــقـــاض وتــحــســيــن 
ــيـــاه وتــعــبــيــد الــــشــــوارع وتــفــعــيــل  ــمـ الـــكـــهـــربـــاء والـ
خطوط النقل الداخلي، مع تقديم مذكرة شاملة 

بأهم المطالب. 
وقــــــــد وعــــــــد الــــمــــحــــافــــظ بــــالاســــتــــجــــابــــة الــــفــــوريــــة 
ــــى الـــمـــخـــيـــم، لــم  ــــارة مـــيـــدانـــيـــة إلــ ــــزيــ لـــبـــعـــضـــهـــا، وبــ
ــا جــعــل الــــوعــــود تـــبـــدو كــأنــهــا  تــتــم حــتــى الآن، مـ

للاستهلاك الإعلامي فقط.

جهود محلية ومجتمعية... ولكن
لــجــنــة الـــيـــرمـــوك لــلــتــنــمــيــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع دائـــــرة 
خـــدمـــات الـــيـــرمـــوك وبـــعـــض الــجــمــعــيــات تــحــاول 
تــغــطــيــة مـــا يــمــكــن مـــن نـــقـــص، ســـــواء مـــن خــال 
بالطاقة  إنـــارة  تنفيذ مشاريع  أو  القمامة  جمع 
الــشــمــســيــة. لــكــن هــــذه الـــجـــهـــود، رغــــم أهــمــيــتــهــا، 
تـــبـــقـــى غـــيـــر كـــافـــيـــة ولا تُـــغـــنـــي عــــن غــــيــــاب دور 

الدولة الكامل.

مخيم اليرموك... حي منسي بين الوعود والواقع المرير
لا يزال مخيم اليرموك في دمشق يعيش واقعاً صعباً ومركّباً بعد سنوات من الحرب 

والتدمير، رغم عودة عدد كبير من سكانه إليه، سواء من المناطق »المحررة« أو 
من الشتات الداخلي. 

فمع كل هذه العودة، يبقى المخيم خارج الحسابات الفعلية للخدمات الأساسية، 
وكأن من فيه يعيشون على الهامش.

مطالب بسيطة... وحقوق مشروعة
إن مطالب أهــالــي مخيم اليرموك لا تتعدى ما 
هو بديهي )كهرباء- ماء- نقل- نظافة- فرن 
خبز- اتصالات- إدارة محلية فاعلة- ومحكمة 

لإجراء المعاملات(.
ــــراراً حـــازمـــاً  ــ الــمــطــالــب لا تــحــتــاج إعــــجــــازاً، بـــل قـ
مــن الــجــهــات الــمــعــنــيــة بـــأن هـــذا الــحــي الدمشقي 

الأصيل له حق في الحياة الكريمة.

لا تجعلونا نندم على العودة
رسالة سكان المخيم واضحة: »هي رجعنا، لا 

تخلونا نندم«. 
فــالــمــخــيــم لــيــس بـــنـــاءً وجــــدرانــــاً فــقــط، بـــل حــيــاة 
وذاكرة وهوية، وهو بحاجة ماسة إلى التفاتة 

جدية من الدولة والجهات المعنية. 
فــــالــــعــــودة بـــــــــدأت، ولــــكــــن اســــتــــمــــرارهــــا مـــرهـــون 

بتوفير الخدمات وتهيئة بيئة ملائمة للعيش.

تعطيل نقل ملكيات المركبات يثقل كاهل المواطنين وسط سوء تنظيم حكومي
منذ أشهر، يعاني المواطنون السوريون من تبعات توقف 

عمليات نقل ملكية المركبات، ما أدى إلى تراكم مشكلات 
اقتصادية وقانونية باتت تُثقل كاهل الأفراد وتؤثر سلباً 

على حركة السوق المحلية. 



قاسيون ـ العدد 1225 الإثنين 05 أيار 2025 www.kassioun.org11 شؤون محلية

تشير التقديرات الرسمية الصادرة عن وزارة 
الــزراعــة والإصـــاح الــزراعــي، على لــســان مدير 
التخطيط الزراعي الدكتور سعيد إبراهيم، إلى 
أن إنتاج القمح لهذا العام لن يتجاوز 772 ألف 
طـــن، عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــســاحــات الــمــزروعــة 

قاربت المليون هكتار. 
هــــذه الــكــمــيــة تــبــقــى بــعــيــدة كـــل الــبــعــد عـــن الــحــد 
الأدنــــــى الــمــطــلــوب لــتــغــطــيــة احـــتـــيـــاجـــات الـــبـــاد، 
وسط تقديرات تؤكد أن العجز في المحصول 

يبلغ نحو 2,2 مليون طن.

تغيرات مناخية وعدم استقرار أمني
أسباب هذا التراجع في الإنتاج متعددة، وتبدأ 
مــن الــعــوامــل الــمــنــاخــيــة، حــيــث كــانــت الــهــطــولات 
الــمــطــريــة هـــذا الــمــوســم قــلــيــلــة ومــتــقــطــعــة، وغــيــر 
كــافــيــة لــتــغــذيــة الــمــحــاصــيــل، إضـــافـــة إلــــى ارتـــفـــاع 
درجـــــات الــــحــــرارة الــتــي أرهـــقـــت الـــــزرع وأثــــرت 
عـــلـــى خـــصـــوبـــتـــه. إلــــــى جــــانــــب ذلــــــــك، لـــعـــب عـــدم 
ــيـــراً فــــي تــعــطــيــل  ــنــــي دوراً خـــطـ ــقــــرار الأمــ ــتــ الاســ
الــزراعــة، خاصة فــي المناطق الحساسة،  عجلة 
حيث لم يتمكن العديد من الفلاحين من متابعة 
أراضيهم أو تنفيذ بــرامــج العناية والــوقــايــة من 

أمراض القمح بشكل كافٍ.

تكاليف الإنتاج تحاصر الفلاح
لكن الأخطر من كل ذلك هو العامل الاقتصادي، 
فتكاليف الإنتاج الباهظة أصبحت عقبة رئيسية 
أمام الفلاحين، ما دفع بالكثير منهم إلى التخلي 
عن زراعــة القمح لصالح محاصيل أخــرى أكثر 

ربحية وأقل كلفة. 
العاملة،  المحروقات، واليد  فتكاليف الأســمــدة، 
والــــري بــاتــت تــرهــق الــمــزارعــيــن فــي ظــل غياب 
الــدعــم الحكومي الكافي، وهــو مــا ينذر بتحول 
السورية،  الزراعية  الخريطة  هيكلي خطِر في 
يُضعف من الاعتماد على الذات في تأمين مادة 

القمح الأساسية.

رهانات مستقبلية محفوفة بالمخاطر
صحيح أن الحكومة تعوّل على عــودة مناطق 
الجزيرة السورية– سلة الغذاء في البلاد– إلى 
ــتــــاج إلــــى نــحــو 800 ألــــف طن  كــنــفــهــا لـــرفـــع الإنــ
مستقبلًا، ما قد يزيد تنفيذ الخطة الزراعية إلى 
67%، إلا أن هذا الرهان وحده لا يكفي، خاصة 
وأن هذه الكمية تبقى أقل بكثير من احتياجات 

السوق المحلية.
وفــــي ظـــل هــــذا الــــواقــــع، لا تــجــد الــحــكــومــة مــفــراً 
ــيـــراد لــتــأمــيــن الــــمــــادة، عــبــر اتــفــاقــيــات  ــتـ مـــن الاسـ
ــا، بــحــســب مـــديـــر الــتــخــطــيــط  ــيـ ــعــــراق وتـــركـ مـــع الــ

ووفـــقـــاً لــمــصــادر فـــي شـــرطـــة الـــمـــرور، 
فــــــــــإن هــــــــــذه الــــــخــــــطــــــوة جـــــــــــــاءت لـــلـــحـــد 
ــــاظ فـــــي مـــــحـــــوري جــســر  ــــظـ ــتـ ــ مـــــن الاكـ
فـــيـــكـــتـــوريـــا وســــاحــــة الأمــــويــــيــــن، حــيــث 
ــانــــت خــــطــــوط الــــســــرافــــيــــس تــتــســبــب  كــ
بعقد مرورية كبيرة أثناء التفافها بين 

هذه المحاور الحيوية.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن أن الــــهــــدف الــمــعــلــن  وعـ
يــبــدو فـــي ظـــاهـــره وجــيــهــاً ومــحــمــوداً، 
إلا أن مـــا جــــرى عــمــلــيــاً ألـــقـــى بــظــالــه 
الـــســـلـــبـــيـــة عــــلــــى الــــمــــواطــــنــــيــــن، خـــاصـــة 
ــاً عــلــى  ــيـ ــئــــك الــــذيــــن يـــعـــتـــمـــدون يـــومـ أولــ
هــذه الخطوط للوصول إلــى أعمالهم 

ومنازلهم. 
فـــالـــنـــقـــل لــــم يـــــــأتِ بــتــحــســيــن فـــعـــلـــي فــي 
تجربة التنقل، بل زاد من الأعباء على 

المستخدمين من نواحٍ عدة.
ــــات الـــمـــواطـــن مـــضـــطـــراً الـــيـــوم  أولًا، بـ
لاســـتـــخـــدام ثـــــاث وســــائــــط نـــقـــل عــلــى 
الأقـــل لــلــوصــول إلــى وجــهــتــه، بـــدلًا من 

وسيلتين كما كان الحال سابقاً. 
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال، يــحــتــاج الـــركـــاب 

الآن لــلــوصــول أولًا إلـــى كــــراج جسر 
الوزان أو السومرية عبر وسيلة نقل 
مــنــفــصــلــة، ثـــم يــســتــقــلــون مــيــكــروبــاص 
الخط المطلوب، وقد يُجبرون لاحقاً 
على استخدام وسيلة ثالثة للوصول 
ــــى نــقــطــة الــــوصــــول الـــنـــهـــائـــيـــة. وهــــذا  إلـ
يـــعـــنـــي الــــمــــزيــــد مـــــن الـــــوقـــــت الــــمــــهــــدور، 
والجهد المضاعف، خاصة لمن يقطع 
مــســافــات طــويــلــة أو يعمل فــي فــتــرات 

دوام حساسة.
ثانياً، وعلى الرغم من إعلان تخفيض 
تعرفة خط وادي بــردى من 8 آلاف 
لــيــرة ســوريــة إلـــى 5 آلاف لــيــرة، فــإن 
الــكــلــفــة الإجــمــالــيــة لــم تتغير فــعــلــيــاً، بل 

ارتفعت في كثير من الحالات. 
فــالــمــواطــن يـــدفـــع الآن قـــرابـــة 3 آلاف 
لـــيـــرة لـــلـــوصـــول إلـــــى نــقــطــة الانـــطـــاق 
الجديدة، ما يعني أن مجموع الأجرة 
قـــد يــصــل إلــــى 8 آلاف لــيــرة أو أكــثــر، 
فــي  فــــعــــلــــيــــاً  تــــحــــســــنــــاً  يـــشـــهـــد  أن  دون 

مستوى الخدمة أو زمن الوصول.
ــتــــي يـــفـــتـــرض أن  هــــــذه الإجـــــــــــــراءات الــ

تخفف الضغط عــن الــمــديــنــة، لا يجب 
أن تــكــون على حــســاب راحـــة وكــرامــة 

المواطن. 
فــالــحــلــول الـــمـــروريـــة لا تــنــجــح إذا لم 
ــلــــة تــــراعــــي  ــــصــــمــــم ضــــمــــن رؤيـــــــــة شــــامــ تُ
ــــادي والاجــــتــــمــــاعــــي،  ــــصــ ــتــ ــ الــــــواقــــــع الاقــ
وتـــضـــع مــصــلــحــة الــمــســتــخــدم الــنــهــائــي 

في قلب القرار. 
فالإجراءات، التي كان من المفترض 
ــيــــم الـــــــمـــــــرور،  ــنــــظــ أن تـــــســـــاهـــــم فـــــــي تــ
افتقرت إلــى توفير بدائل نقل فعالة 
تربط بين نقاط الانطلاق الجديدة 

ومركز المدينة، أو على الأقل تخفف 
مـــن مــشــقــة الــنــقــل الــمــتــعــدد. حــيــث لم 
ــيــــة، ولا  ــافــ تُــــــؤمّــــــن بـــــاصـــــات تــــغــــذيــــة كــ
مــحــطــات مــريــحــة، مـــا جــعــل الانــتــقــال 
عبئاً إضافياً على المواطنين، بدل أن 

يكون حلًا.
إن معالجة الازدحام ينبغي أن تقترن 
ــــل نـــقـــل فـــعـــالـــة ومـــريـــحـــة  ــــدائـ بـــتـــوفـــيـــر بـ
وسريعة، وليس بترحيل الأزمــة إلى 
المواطنين  الــمــديــنــة وتحميل  أطــــراف 

تبعات لا طاقة لهم بها.
فــالــتــنــظــيــم الـــحـــقـــيـــقـــي لا يــقــتــصــر عــلــى 

إخـــــاء وســــط الــمــديــنــة مـــن الــســيــارات 
ــيـــس، بـــل فـــي بـــنـــاء مــنــظــومــة  والـــســـرافـ
ــامــــة مـــتـــكـــامـــلـــة ومـــــرنـــــة، تـــراعـــي  نـــقـــل عــ

الوقت والتكلفة والكرامة الإنسانية.
ــــراً، يــبــقــى الــــســــؤال مـــفـــتـــوحـــاً: هــل  ــيـ ــ أخـ
يــــمــــكــــن لــــســــيــــاســــات الــــنــــقــــل أن تـــكـــون 
الــــمــــواطــــن  إن  أم  ومــــنــــصــــفــــة،  عــــــادلــــــة 
سيظل الحلقة الأضــعــف فــي كــل خطة 

تنظيمية؟ 
الــــجــــواب الــحــقــيــقــي يــجــب أن ينعكس 
فـــي تــفــاصــيــل الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة، لا في 

التصريحات الإعلامية فقط.

الأمن الغذائي على المحك... تراجع إنتاج القمح وزيادة الاعتماد على الاستيراد

نقل مواقف السرافيس في دمشق... حل مروري على حساب المواطنين

في وقت تزداد فيه التحديات الاقتصادية والمعيشية التي تواجه السوريين، 
يبرز خطر جديد يهدد استقرارهم الغذائي بشكل مباشر، والمتمثل بتراجع 

إنتاج القمح، أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية في البلاد، وارتفاع الاعتماد على 
الاستيراد لتأمين لقمة العيش الأساسية.

الــزراعــي، مــا يضع الأمــن الغذائي الــســوري في 
دائــــرة الارتـــهـــان لــلــمــصــادر الــخــارجــيــة وتقلبات 

السوق والسياسة.

الناقوس يدق
مــا يحدث الــيــوم ليس مجرد أزمــة موسمية، 
ــآكـــل الــــقــــدرة الـــذاتـــيـــة  بــــل مـــؤشـــر خـــطِـــر عـــلـــى تـ
ــا، الأمـــــر الـــــذي قد  لـــســـوريـــة فـــي تــأمــيــن غـــذائـــهـ
ينعكس على الأمن الوطني والاجتماعي في 

المدى القريب.
إن اســتــمــرار الــتــراجــع فــي إنــتــاج الــقــمــح، مقابل 
التوسع في الاستيراد، مع غياب حلول جذرية 
ــــة القمح  لــدعــم الــفــاحــيــن وضـــمـــان جــــدوى زراعـ
ـــــى خــــلــــل بــــنــــيــــوي يــتــطــلــب  ــاً، يـــشـــيـــر إلــ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ اقـ

معالجة سريعة وحاسمة. 
فـــالـــقـــمـــح لـــيـــس مــــجــــرد مـــحـــصـــول، بــــل هــــو خــط 
الدفاع الأول عن سيادة الغذاء وكرامة الإنسان 

السوري.

في خطوة تهدف إلى تخفيف الازدحام المروري الخانق الذي تعاني منه العاصمة دمشق، 
أقدمت إدارة المرور على نقل عدد من مواقف انطلاق السرافيس من موقع جسر الحرية 

)المعروف سابقاً بجسر الرئيس( إلى كراج جسر الوزان في نهاية طريق الربوة، وأخرى إلى 
كراج السومرية نهاية أوتوستراد المزة. 
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فـــي مـــفـــارقـــة صــــارخــــة، ســـرعـــان مـــا وجــــد فـــاســـدو نــظــام 
الأســـد طــرقــاً لاســتــغــال الــعــقــوبــات لصالحهم. ومـــا كــان 
ــقــــوبــــة، أصــــبــــح فــــرصــــة لــتــحــقــيــق  ــتــــرض أن يــــكــــون عــ ــفــ ــ يُ
أربـــاح هائلة للنخب الــحــاكــمــة. فمع تــوقــف التحويلات 
الـــمـــصـــرفـــيـــة الـــرســـمـــيـــة، ارتــــفــــعــــت تــكــلــفــة ومــــخــــاطــــر نــقــل 
الأمـــوال، ودخــل اللاعبون المرتبطون بالنظام لتولي 

ــــور: عــطّــل حــظــر ســويــفــت لــلــبــنــوك الــســوريــة  زمــــام الأمــ
ــــواردات وحــتــى وصـــول الــمــســاعــدات، مما  دفـــع قيمة الــ
أجبر التجار على اللجوء إلــى قــنــوات غير رسمية، ما 
أدى وفقاً لبعض التقديرات إلى زيادة تقدر بين %40 
و50% في الأسعار. وكان عددٌ محدودٌ فقط من التجار 
»الــمــحــظــيــيــن« – وغــالــبــيــتــهــم مــرتــبــطــون بـــدائـــرة الأســـد 
الضيقة – قادرين على تنفيذ التحويلات المالية الدولية 

من خلال قدراتهم الالتفافية. 

زادت العقوبات الغربية من تشويه الاقتصاد السوري 
عبر دفع السوق السوداء واقتصاد الحرب، مما أدى إلى 
سحق قطاعات الإنتاج وتعزيز هيمنة من يعملون في 
الظل. وابتكر الفاسدون شبكات معقدة لغسل الأموال 
وضــمــان اســتــمــرار الــتــجــارة. على سبيل الــمــثــال، تشير 
بعض التقديرات إلى أن الأمــوال السورية السوداء – 
بما في ذلك عائدات المخدرات مثل الكبتاغون – كانت 
تُنقل عبر شبكات معقدة إلــى »الجنات الضريبية« أو 

»الملاذات الآمنة« مثل جزر العذراء البريطانية وجزر 
كايمان غير الخاضعة للعقوبات. 

ــنــــظــــام كــــــان يــــأخــــذ حــصــة  ــقــــاريــــر إلــــــى أن الــ ــتــ وتـــشـــيـــر الــ
كبيرة – نحو 40% من قيمة التحويلات – عبر فرض 
»رســـــوم« عــلــى الــتــجــار الـــذيـــن لا يــمــلــكــون خـــيـــاراً آخـــر. 
بــعــبــارة أخــــرى، خلقت الــعــزلــة ســوقــاً احــتــكــاريــة لــدائــرة 
النظام الضيقة التي أثــرت نفسها بينما تحمّل الشعب 

تبعات ارتفاع الأسعار. 

العزلة المالية: لماذا نشد حبل
شؤون اقتصادية

في آذار 2012، تم قطع وصول سورية إلى »جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك SWIFT« التي تعتبر العمود الفقري للنظام المصرفي العالمي، تحت ضغط العقوبات الأوروبية ثم 
الأمريكية التي فُرضت على سورية أثناء سنوات الحرب. وفقاً للتصريحات الغربية، هدفت هذه العزلة المالية إلى »معاقبة« نظام الأسد من خلال قطع شرايينه الاقتصادية، لكنها عزلت 

عملياً الاقتصاد السوري بأكمله عن النظام المالي العالمي. وكان لهذا القطع آثار فورية وعميقة. كانت سورية - التي تحول اقتصادها إلى اقتصاد استيرادي بامتياز بفعل سياسات النظام 
- بحاجة ماسّة إلى آلية لتحويل الأموال، لكن البنوك العالمية أغلقت حسابات المراسلة مع البنوك السورية خوفاً من تداعيات العقوبات، ولم يعد بإمكان الشركات السورية الدفع بسهولة 

للموردين الأجانب أو تلقي الأموال من الخارج عبر القنوات الرسمية. كان الهدف المزيف المعلن هو »خنق التمويل« عن النظام، لكن النتيجة الفعلية كانت حصاراً مالياً شبه كامل على سورية، 
لم يسبق له مثيل في تاريخها الحديث، وكانت حيتان النظام هي المستفيد الفعلي الوحيد من ذلك.

ــاذا عـــانـــت ســــوريــــة بــشــدة  ــمــ لــفــهــم لــ
مــــــن حــــظــــر ســـــويـــــفـــــت، يــــجــــب أولًا 
فــهــم طــبــيــعــة هــــذا الــنــظــام وهيمنته 
ــة. تـــــأســـــس ســــويــــفــــت عــــام  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ الـ
والمفترض  بلجيكا.  1973 ومقره 
ــــل آمــــن  ــائــ ــ ــــام رســ ــــظـ ــــر نـ ــــوفـ ــــه أن يـ بــ
ــالـــم  ــعـ تـــســـتـــخـــدمـــه الــــبــــنــــوك حـــــــول الـ
ــــال تــعــلــيــمــات الـــدفـــع. وتــعــتــمــد  لإرســ
أكـــثـــر مـــن 11,000 مــؤســســة مــالــيــة 
أكــــــثــــــر مـــــــن 200 دولــــــــــــة عـــلـــى  فـــــــي 
لتوجيه  سويفت كمركز »مــحــايــد« 

المدفوعات.
ــــزعـــــوم لــســويــفــت  ــــمـ لــــكــــن الــــحــــيــــاد الـ
مجرد كذبة، فالهيمنة الغربية عليه 
ــــات  تـــعـــنـــي أنــــــه إذا أدرجـــــــــت الـــــولايـ
الـــمـــتـــحـــدة أو الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــي 
بنوك دولة ما في قوائم العقوبات، 
يــمــكــن طــــرد تــلــك الـــدولـــة فــعــلــيــاً من 

النادي المالي العالمي.
كــان لفقدان الــوصــول إلــى سويفت 
تأثير مدمر على سورية. فسنوات 
التراجع الاقتصادي ومن ثم تبعات 
ــــرت الـــقـــدرة  ــ الـــحـــرب بــعــد 2011 دمّ

الإنــتــاجــيــة لــســوريــة. وبــحــلــول عــام 
2012، كـــانـــت الـــبـــاد تــعــتــمــد بــشــدة 
عـــلـــى الــــــــــواردات – مــــن الـــقـــمـــح إلـــى 
ــانــــت  الــــــوقــــــود إلـــــــى الأدويــــــــــــة – وكــ
ــتــــحــــويــــات  بــــحــــاجــــة مـــــاســـــة إلــــــــى الــ
ــان الــنــظــام  ــ بـــعـــمـــات صـــعـــبـــة. كـــمـــا كـ
الــــمــــالــــي الــــــســــــوري بـــــدائـــــيـــــاً نـــســـبـــيـــاً 
ومغلقاً، وعندما فُرضت العقوبات، 
لم يكن لدى النظام السوري بديل 
جاهز عن سويفت. وبينما جربت 
دول أخــــــرى الـــتـــجـــارة بــالــمــقــايــضــة 
ــيـــات الـــنـــقـــديـــة بــالــعــمــات  ــاقـ ــفـ أو الاتـ
ــــذل أي جـــهـــد فــي  ــبـ ــ ــم يُـ ــ ــيـــة، لـ ــلـ الـــمـــحـ
ســــوريــــة لــخــلــق أو الانــــضــــمــــام إلـــى 
أنــــظــــمــــة دفــــــــع بـــــديـــــلـــــة. وعــــــــــزز هــــذا 
الإهمال المقصود في السعي نحو 
الـــبـــدائـــل هــشــاشــة ســـوريـــة فـــي ظل 

انقطاع شريان سويفت.
هــيــمــنــة الـــغـــرب عــلــى الــنــظــام الــمــالــي 
العالمي عزلت سورية بشكلٍ شبه 
تـــــام. حــيــث تــعــتــبــر الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ــقـــطـــع وصـــــــــول دولـــــــــة إلـــــــى الـــبـــنـــيـــة  تـ
أقــوى  الــدولــيــة مــن  المالية  التحتية 

الأســلــحــة الاقــتــصــاديــة. فـــأي نشاط 
ــــدود – مــن  ــــحـ ــلـ ــ اقـــــتـــــصـــــادي عـــــابـــــر لـ
التصدير إلى استيراد السلع وتلقي 
الحوالات – يتطلب بنوكاً تستطيع 
ــلــــيــــمــــات.  إرســـــــــــــال واســـــتـــــقـــــبـــــال الــــتــــعــ
ـــرد أن تـــــــم فـــــصـــــل الــــبــــنــــوك  ــــجـــ ــمــ وبــــ
السورية عن سويفت، وجدت حتى 
البنوك التابعة لدول أخرى صعوبة 
ــــة، وكـــانـــت  فــــي الـــتـــعـــامـــل مــــع ســـــوريـ
النظام  امتناع  مالياً.  النتيجة شللًا 
عن توفير خطة بديلة – سواء عبر 
علاقات مصرفية موازية أو حلفاء 
جدد – جعل سورية تتلقى ضربة 
ــــاب ســـويـــفـــت:  ــلـــة عـــنـــد إغـــــــاق بــ كـــامـ
كانت سورية مربوطة بخط واحد 
ــالـــي تــهــيــمــن عــلــيــه  لــأوكــســجــيــن الـــمـ

الدول الغربية وانقطع تماماً.
والــنــتــيــجــة أن ســـمـــاء بــــغــــداد الـــيـــوم 
لا تـــزال مليئة بــالــرافــعــات الأجنبية 
التي لم تبنِ منازل للعراقيين، بينما 
تتدفق عائدات النفط التي تسيطر 
عليها شركات أجنبية إلى الشركات 

متعددة الجنسيات.

ما هو نظام سويفت ولماذا تضررت سورية بسببه؟

عبر هذا الطريق 
فقط يمكن 
للسوريين أن 

يبدؤوا بإعادة 
بناء اقتصادهم 

المنهار وفق 
شروطهم  لا 
وفق شروط 

الآخرين
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شؤون اقتصادية

البحث عن بدائل: هل يمكن تجاوز سويفت؟

مــــع اســــتــــخــــدام الـــعـــقـــوبـــات الـــغـــربـــيـــة كـــســـاح عـــبـــر نــظــام 
ســويــفــت، أصــبــح مــن الطبيعي أن تتوجه الأنــظــار نحو 
شـــبـــكـــات مـــالـــيـــة بـــديـــلـــة. وخـــــــال الـــعـــقـــد الــــمــــاضــــي، قــامــت 
قــوى كبرى ودول خاضعة للعقوبات بتطوير قنواتها 
الــخــاصــة لتقليل اعــتــمــادهــا عــلــى الــنــظــام الــمــالــي الــغــربــي. 

ومن بين أبرز البدائل:
نــظــام CIPS الــصــيــنــي )نـــــظـــــام الـــــدفـــــع عــــبــــر الــــحــــدود 
ــلـــــق فـــــي عــــــام 2015 كـــبـــديـــل صــيــنــي  ــ ــنـــــوك(: أُطـ ــ ــبـ ــ بـــيـــن الـ
لــنــظــام ســويــفــت، ويـــهـــدف لــتــســهــيــل الــمــعــامــات الــدولــيــة 
ــــذي يُـــعـــد نــظــام  بـــالـــيـــوان الــصــيــنــي. بـــخـــاف ســويــفــت )الــ
رســائــل فــقــط(، يــوفــر CIPS خــدمــة المقاصة والتسوية 
للمدفوعات بالعملة الصينية. بدأ بعدد صغير من البنوك 
داخـــــل الـــصـــيـــن، لــكــنــه تـــوســـع بـــســـرعـــة. وبـــحـــلـــول كــانــون 
الثاني 2022، كان لدى CIPS أكثر من 1280 مؤسسة 
مالية مشاركة في أكثر من 100 دولة. ويستخدم نفس 
مــعــايــيــر الـــرســـائـــل الــمــعــتــمــدة فــــي ســـويـــفـــت، مـــمـــا يــســهــل 
التكامل بين النظامين. وفّــر CIPS شريان حياة لدول 
ــيــــوان بــعــد  ــالــ ــتــــخــــدام الــــمــــدفــــوعــــات بــ ــــدة زادت مــــن اســ عــ

العقوبات الغربية.
نظام SPFS الروسي )نظام نقل الرسائل المالية(: 
طــوره البنك المركزي الــروســي بعد عقوبات 2014 
عقب ضــم الــقــرم، وبـــدأ العمل بــه داخــلــيــاً عــام 2017. 
كان في البداية موجهاً للبنوك الروسية فقط، لكنه 
انفتح لاحقاً أمــام البنوك الصديقة في دول أخــرى. 
وبحلول عام 2024، كانت هناك 177 مؤسسة مالية 
مــن 24 دولـــة مرتبطة بــالــنــظــام. يتشابه SPFS في 
بنيته مع سويفت ويدعم نفس المعايير، لكنه يعمل 
على شبكة مغلقة وآمنة. وبعد الحرب في أوكرانيا 
عام 2022، سُرّع العمل به بشكل كبير بعد أن فُرض 

الحظر على معظم البنوك الروسية.
تحتية  بــنــيــة  الــهــنــد  بــنــت  الهندية:  المالية  الأنظمة 
مالية قوية محلياً تُستخدم الآن في التبادل الدولي. 
واجهة الدفع الموحدة )UPI( هي نظام دفع فوري 
ناجح داخلياً في الهند، يُستخدم عبر الهواتف الذكية 
ويُعالج مليارات المعاملات شهرياً. أما نظام الرسائل 
المالية المنظمة )SFMS( فهو أقــرب إلــى سويفت، 
ــــام 2001، ويـــســـتـــخـــدم نـــفـــس مــعــايــيــر  ــــد أُطــــلــــق عــ وقــ
ــــام 2019 ربـــطـــه مــع  ــــدرس الـــهـــنـــد مـــنـــذ عـ ســـويـــفـــت. تــ
SPFS وCIPS في إطار تحالف ثلاثي يضم روسيا 
والصين والهند. ومن التجارب الناجحة، استخدمت 
الــهــنــد نــظــامــاً لــلــدفــع بــالــروبــيــة مــع إيــــران خـــال فترة 
العقوبات، حيث قامت بشراء النفط الإيراني وسداد 
ثمنه بالعملة المحلية عبر بنك هندي، وهو نموذج 
قــد تستفيد منه ســوريــة. هــذا الــنــوع مــن الترتيبات، 
الــــــذي يـــســـتـــخـــدم عـــمـــات مــحــلــيــة ويـــتـــجـــنـــب الــــــدولار 
واليورو، يساعد سورية فعلياً على مواصلة تجارتها 

مع العديد من الدول دون المرور عبر سويفت.
خـــاصـــة الــــقــــول، ثـــمـــة تـــوجـــه عـــالـــمـــي نـــحـــو الــتــعــدديــة 
المالية عبر أنظمة جديدة مثل CIPS وSPFS تنتشر 
اليوم، وتختبر دول العالم آليات دفع إبداعية. ورغم 
أن هذه البدائل ما زالت محدودة النطاق، فإنها تثبت 
أن العقوبات الغربية، رغم قوتها، ليست ولا راد لها. 
لسورية أن تستفيد من هــذه الأدوات الناشئة عبر 
شراكات ذكية، ويمكنها بناء شريان مالي بديل يحد 
من سطوة الحصار المالي الغربي. لكن ذلك يتطلب 
إرادة سياسية، وعلاقات دبلوماسية فعالة مع الدول 

التي ترغب ولها مصلحة بذلك.

بعد أكثر من 14 عاماً على انفجار الصراع، لا تزال 
العزلة المالية من أهم العوائق أمام تعافي سورية، 
ــــع هــــــــدوء الــــمــــعــــارك الـــعـــســـكـــريـــة، تــســتــمــر  فـــحـــتـــى مـ
ــاتـــهـــا، حــيــث  ــبـــعـ ــــرب الاقــــتــــصــــاديــــة وتــــتــــســــارع تـ ــــحـ الـ
لا تــــزال آثــــار الــعــقــوبــات والاســتــغــال قــائــمــة. ومــن 
اللافت أنه حتى مع تغيير السلطة في سورية، لا 
يزال الغرب يتباطأ في رفع العقوبات عن سورية، 
ضارباً بعرض الحائط جميع حججه السابقة من 
ــــذه الـــعـــقـــوبـــات تــســتــهــدف الـــنـــظـــام لا الــشــعــب  أن هـ

السوري.
دون إعـــادة الانــخــراط فــي النظام المالي العالمي 
أو إيجاد بدائل ذكية، لا يمكن للاقتصاد السوري 
أن يتعافى. لقد أظــهــرت تجربة العقد الماضي أن 
اقتصادية،  بــدائــل  توفير  دون  الشاملة،  العقوبات 
تــــؤدي إلـــى تمكين الــفــاســديــن وتــقــويــض قــطــاعــات 
الإنــتــاج الوطني. ومــا لم يتغير شــيء في الذهنية 
الــتــي تــحــكــم الاقــتــصــاد الـــســـوري، ســتــبــقــى ســوريــة 
مشلولة فعلياً. وفي مثل هذا المناخ، يزدهر الفساد 
والــــتــــطــــرف: فــعــنــدمــا يُـــخـــنـــق الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
الــشــرعــي، تــبــقــى الـــســـوق الـــســـوداء وحـــدهـــا قـــادرة 

على العمل.
ــار رفـــع  ــتــــظــ ــة الـــــجـــــديـــــدة، فــــــإن انــ بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــوريــ
العقوبات ليس خياراً معقولًا، ولا يجوز أن يبقى 
الشعب السوري رهينة للابتزاز السياسي. فحتى 
عمليات تخفيف العقوبات الأوروبية التي نشهدها 
اليوم لا ترقى إلــى مستوى الرفع الكامل، وتظل 
دون جــــدوى عــمــلــيــاً فـــي ظـــل اســـتـــمـــرار الــعــقــوبــات 

الأمريكية.
الـــســـعـــي نـــحـــو اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات مـــالـــيـــة بـــديـــلـــة بـــات 
ضرورة ملحّة. يمكن للسلطة السورية أن تسعى 
لــعــقــد شـــراكـــات مــع دول تمتلك أنــظــمــة دفـــع بديلة 

ــتـــيـــراد  اسـ لــتــســهــيــل   –  SPFS أو   CIPS مـــثـــل   –
السلع الأساسية. كما يمكنها عقد اتفاقيات ثنائية 
المقايضة.  نــظــام  أو  المحلية  الــعــمــات  لاســتــخــدام 
وتعزيز العلاقات المصرفية الإقليمية أمر أساسي 
ــنـــاع مـــؤســـســـات مــالــيــة عــربــيــة  ــإذا أمـــكـــن إقـ ــ أيــــضــــاً: فـ
أو آســيــويــة بـــالانـــخـــراط عــبــر حــســابــات خــاصــة أو 
صـــنـــاديـــق مــحــمــيــة مـــن الـــعـــقـــوبـــات، فــقــد يُـــعـــاد ربــط 

سورية تدريجياً بالتجارة والاستثمار.
الأكــيــد أن الــعــقــوبــات سيظل لها أثــر على ســوريــة، 
ــيـــن أن يـــخـــفـــضـــوا تـــأثـــيـــرهـــا عــلــى  لـــكـــن بـــيـــد الـــســـوريـ
مــســتــقــبــل ســـوريـــة إلــــى الـــحـــد الأقــــصــــى. ومــــن شــأن 
ــقــلــل من  كـــل قــنــاة جـــديـــدة أو وســيــلــة الــتــفــاف أن تُ
ســطــوة الــحــصــار وتــمــنــح الــســوريــيــن الـــقـــدرة على 

العمل مجدداً.
إعــادة إقــاع الاقتصاد الوطني تتطلب الانخراط 
مــــــــجــــــــدداً فـــــــي الــــــعــــــالــــــم، ولا طــــــريــــــق لــــــذلــــــك ســـــوى 
الانـــضـــمـــام أو إيـــجـــاد بـــديـــل لــأنــظــمــة الـــتـــي تُــشــغّــل 
ــال الاقـــتـــصـــادي  ــاد الـــعـــالـــمـــي. إعــــــادة الاتــــصــ ــتـــصـ الاقـ
بالعالم أمر ضروري للتعافي على المدى الطويل. 
ولـــهـــذا فــالــمــســألــة شـــديـــدة الـــوضـــوح: عــلــى صانعي 
الـــســـيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة فــــي ســــوريــــة أن يــفــكــروا 
خـــارج الــصــنــدوق الـــذي فــرضــتــه الــعــقــوبــات. ســواء 
مــــن خـــــال تــبــنــي تــقــنــيــات مـــالـــيـــة جــــديــــدة، أو بــنــاء 
تحالفات غير تقليدية، يجب على ســوريــة السعي 
لاســتــعــادة حــيــاتــهــا الاقــتــصــاديــة مــع الــعــالــم. ودون 
هــذا العزم، ستبقى العقوبات ورقــة في يد الغرب 
تمنع تــعــافــي ســـوريـــة. وقـــد حـــان الــوقــت مــنــذ زمــن 
طويل لتقليص تأثير هذه الورقة، وفتح مسارات 
بديلة لتدفق المال والتجارة. عبر هذا الطريق فقط 
يمكن للسوريين أن يبدؤوا بإعادة بناء اقتصادهم 
المنهار وفق شروطهم، لا وفق شروط الآخرين.

 ما بعد الأسد: 
اقتصاد مشلول بحاجة إلى حلول جديدة
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     ترجمة: أوديت الحسين

هــايــفــونــغ: قــبــل أن أســتــضــيــف ضــيــفــيَّ الــيــوم، 
أودّ أن أقــــدّم لمحة ســريــعــة عــمّــا يـــدور الآن: 
ترامب تراجع في حربه التجارية ضد الصين، 
وذلـــــك بــعــد أن لـــوّحـــت بــكــيــن بـــالـــرد عــلــى أي 
دولـــة تــدعــم الــجــهــود الأمــريــكــيــة لــعــزل الصين 
اقـــتـــصـــاديـــاً عــبــر الــــرســــوم الــجــمــركــيــة. لـــم يــمــرّ 
24 ســاعــة حــتــى أعــلــن تـــرامـــب أنـــه سيخفّض 
الرسوم. إنها إشارة واضحة إلى أن واشنطن 
بصدد التراجع. لكن من البداية، كانت الصين 
هــي الــطــرف الــمــبــادر، مــتــعــهــدة بــالــقــتــال حتى 
اعتمادها  مــن  التخلص  فــي  النهاية، وماضية 
ــلـــى الـــــــــدولار الأمــــريــــكــــي، مــــا أحـــــــدث صــدمــة  عـ
فــــــي الاقـــــتـــــصـــــاد الــــعــــالــــمــــي وأربــــــــــــك تــــــوازنــــــات 
»الإمبراطورية الأمريكية الآيلة إلى الأفول«. 
أعــلــن تــرامــب مــوقــف إدارتـــــه بــشــأن الــرســوم، 
وقــــــال بـــأنّـــهـــا لــــن تــبــقــى كـــمـــا هـــــي، ولـــكـــنّـــهـــا لــن 
تعود إلــى الصفر. إذاً، الرسوم الجمركية لن 
تبقى في حدود 140% أو 200%. بروفيسور 
وولـــف، طبعاً نحن نعلم أن تــرامــب كثيراً ما 
يــقــول شــيــئــاً ويــفــعــل آخـــر، لــكــن هــل يمكنك أن 
تــشــرح لنا مــســار هــذه الــحــرب الــتــجــاريــة منذ 
بدايتها، وكيف تترجم سياسات إدارة ترامب 
إلـــــى مــــؤشــــرات عـــلـــى انــــحــــدار الإمـــبـــراطـــوريـــة 

الأمريكية كما ناقشنا مراراً؟
ع  وولف: على عدة مستويات، ما يحدث متوقَّ
ــاً. فـــالـــولايـــات الــمــتــحــدة الآن تـــــذوق طعم  ــامـ ــمـ تـ
مــا فعلته ســابــقــاً ببريطانيا. فــي الــمــاضــي، كانت 
أمريكا الطرف الصاعد، تسعى لتجاوز الهيمنة 
الــبــريــطــانــيــة مـــن خــــال إنـــتـــاج ســلــع أرخـــــص أو 
بجودة أعلى، وها هي الصين تكرر السيناريو 

نفسه اليوم.
ما تفعله الصين اليوم تجاه الولايات المتحدة 

ــاً تـــجـــاه  ــقــ ــابــ ــا فـــعـــلـــتـــه أمــــريــــكــــا ســ ــ ــــو بـــالـــضـــبـــط مـ هـ
ــبـــر الــــتــــفــــوق الـــصـــنـــاعـــي،  ــا: الــــصــــعــــود عـ ــيـ ــانـ بـــريـــطـ
اعـــتـــمـــاداً عــلــى نـــمـــوذج اقــتــصــادي طــويــل الأمـــد، 
ــقــــوم عـــلـــى الاســـتـــثـــمـــار،  ــــن الــــــدولــــــة، يــ ــــدعـــــوم مـ مـ
الشراكة بين القطاع العام والخاص، والتركيز 
على الابتكار والتصدير. وقــد فعلتْ ذلــك ليس 
فــي الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة فــقــط، بــل فــي كــل ما 
يــتــعــلــق بــالــبــنــيــة الــتــكــنــولــوجــيــة لـــلـــقـــرن الـــحـــادي 

والعشرين.
والآن، أمام الولايات المتحدة خياران: إمّا أنْ 
تــحــاول إعــاقــة هــذا الــصــعــود بأساليب عــدائــيــة – 
عــبــر الـــرســـوم، الــعــقــوبــات، الـــحـــروب الــتــجــاريــة، 
وحــمــات الــتــخــويــف – أو أن تــعــتــرف بــالــواقــع 
ــة، كــمــا  ــتــــوازنــ ــــات مــ ــــراكـ الـــجـــديـــد وتـــبـــحـــث عــــن شـ
فــعــلــت بــريــطــانــيــا فــي نــهــايــة الــمــطــاف مــع أمــريــكــا 

بعد فشلها في احتوائها.
لكن بدلًا من ذلك، تحاول أمريكا فرض هيمنة 
مــتــراجــعــة بــاســتــخــدام أدوات اقــتــصــاديــة صــارت 
ضد مصالحها الذاتية، مثل العقوبات والرسوم، 
مما يدفع حتى أقرب حلفائها لإعادة النظر في 

علاقتهم بها.
ــــارد مــــحــــق. أمــــريــــكــــا الــــدولــــة  ــــشـ ــتـ ــ هـــــــادســـــــون: ريـ
الوحيدة التي قامت بتسليح سياستها التجارية، 
وسياستها الــنــقــديــة، وحــتــى عملتها – الـــدولار. 
ــــول خـــفـــض تـــرامـــب  ورغــــــم الــــكــــام الإيـــجـــابـــي حـ
لـــلـــرســـوم، فـــقـــد نـــفـــى وزيــــــر الـــخـــزانـــة الأمـــريـــكـــي 
ــــذه الـــخـــطـــوة، وأشـــــــار إلـــــى أن الـــســـيـــاســـات لا  هـ
تـــــــــزال »مـــــــرنـــــــة« وتــــخــــضــــع لــــــلــــــدراســــــة، والـــبـــيـــت 
الأبيض أعلن أنه قد يتم اعتماد رسوم جمركية 
تدريجية تصل إلــى 100% على المنتجات التي 
تعتبر »استراتيجية«. بمعنى: كل شيء يرتبط 
ــبــــرت الــصــيــن  ــ ــتُ ــقــــومــــي. وهــــنــــا، إذا اعــ بــــالأمــــن الــ
ــــدواً وجــــوديــــاً«، فــكــل شـــيء يــدخــل فــي خانة  »عـ

الأمن القومي.
هـــل مـــن الــمــعــقــول أن تــتــراجــع الــصــيــن الآن عن 
النادرة  المعادن  تصدير  وتستأنف  سياساتها، 

كيف تسرّع الولايات المتحدة أفول إمبراطوريتها عبر الرسوم؟

فيما يلي إليكم أبرز ما جاء في حلقة نقاش معمّقة استضافها الصحفي الأمريكي داني هايفونغ، وجمع 
فيها اثنين من أبرز الاقتصاديين في العالم: البروفيسور ريتشارد وولف، مؤسس حركة »الديمقراطية 

في العمل« الأمريكية وأستاذ الاقتصاد السياسي، مع البروفيسور مايكل هادسون، الخبير المعروف في 
الاقتصاد العالمي ومؤلِّف كتّاب »مصير الحضارة«. تتناول المقابلة التحليلية تطورات الحرب التجارية بين 

الولايات المتحدة والصين، وتكشف كيف تؤدي السياسات الاقتصادية التي تنتهجها إدارة ترامب إلى 
نتائج عكسية، من تسريع صعود الصين وتكتل »البريكس«، إلى تقويض موقع الدولار وتآكل أسس الهيمنة 

الأمريكية في الاقتصاد العالمي.

الـــتـــي تــحــتــاجــهــا أمـــريـــكـــا لــصــنــاعــاتــهــا الــعــســكــريــة، 
بينما تتجه أمريكا فعلياً نحو حرب معلنة معها 
فــــي عـــــام 2026؟ مــــن الـــجـــنـــون أن نـــطـــلـــب مــن 
الصين أن تبيع لنا »الحبل الذي سنشنقها به«، 

كما قال لينين يوماً.
هــايــفــونــغ: بــروفــيــســور وولـــف، أود ســؤالــك: ما 
مــدى تأثير الــرســوم الجمركية الأمــريــكــيــة على 
تسريع مسار »إلــغــاء الاعتماد على الـــدولار«؟ 
خصوصاً أن هذه المخاوف أصبحت الآن أكثر 

علنية، حتى في الصحف الغربية.
وولف: الحقيقة بدأ تراجع الدولار قبل ترامب 
بوقت طويل. الدولار كان نتاج اتفاق بريتون 
وودز بعد الحرب العالمية الثانية، حين انهارت 
الإمبراطورية البريطانية وصعدت أمريكا كقوة 
مالية وعسكرية. لكن منذ ذلــك الــوقــت، تغيرت 

المعادلة.
الصين، والعديد من دول الجنوب العالمي، بنت 
شبكات تجارية ومالية مستقلة، لا تعتمد على 
الدولار. وليس لأنهم يتآمرون ضد أمريكا، بل 
لأن أمــريــكــا هــي الــتــي جعلت الــــدولار أداة غير 
العقابية:  وسياساتها  تقلباتها  بسبب  مــوثــوقــة، 
الــعــقــوبــات، الـــرســـوم، الــتــهــديــدات. مــن يستخدم 
الــــــــدولار الــــيــــوم، يــــــدرك أنـــــه يـــضـــع نــفــســه تــحــت 

رحمة البيت الأبيض.
هــادســون: ترامب نفسه أعلن أنــه يريد دولاراً 
ضعيفاً لدعم الصادرات الأمريكية. لكن المشكلة 
أن أمـــريـــكـــا لــــم تـــعـــد تــــصــــدِّر الـــكـــثـــيـــر! الــصــنــاعــات 
تآكلت، ورأس المال يهرب للخارج. وحتى لو 
خفّض قيمة الدولار، فهذا لا يساعد أمريكا، بل 
العكس. لأنّ المستثمرين الأجانب سيتوقّفون 
عن شراء سندات الخزانة الأمريكية، خوفاً من 
الــخــســارة. وسيفضّلون الاستثمار فــي أســواق 

أكثر استقراراً.
الصين، على عكس ذلك، تبني نموذجاً اشتراكياً 
يوفّر الخدمات الأساسية مثل التعليم، الصحة، 
النقل، بأسعار مدعومة، ويعتمد على التخطيط 
الـــمـــركـــزي لــتــوجــيــه الاســـتـــثـــمـــارات. إنـــهـــا ليست 
أكــثــر إنــتــاجــيــة فــحــسْــب، بــل وأكــثــر كــفــاءة أيــضــاً، 
لأن الاقتصاد لا يُدار بهدف الربح الخالص، بل 

خدمة المجتمع.
وولف: ما قاله مايكل أساسي: ما يجعل الصين 
مـــتـــفـــوقـــة لــــيــــس فــــقــــط تـــحـــســـيـــنـــهـــا لـــلـــتـــصـــنـــيـــع أو 
الابتكار، بل بنيتها الاقتصادية المختلفة جذرياً. 
الـــصـــيـــن لا تـــدفـــع نــظــامــهــا الـــصـــحـــي لـــلـــربـــح، ولا 

تترك السكك الحديدية أو الاتصالات للشركات 
المواطنين.  الــفــوائــض مــن  الخاصة لامتصاص 
بــل تضع هــذه القطاعات تحت إشـــراف الــدولــة، 
ــــاك، لا  ــ ــهـ ــ ــ ــتـ ــ ــ وتـــــديـــــرهـــــا لــــتــــخــــدم الإنـــــــتـــــــاج والاسـ

الاحتكار.
أمــا فــي الــغــرب، فإننا نحتسب الأربــــاح الناتجة 
عــــن الـــخـــصـــخـــصـــة والــــمــــضــــاربــــات ضـــمـــن الـــنـــاتـــج 
المحلي الإجمالي، بينما في الصين لا تُعد تلك 
الأربــــاح »نــاتــجــاً«، بــل كلفة زائـــدة لا لـــزوم لها. 
ــــن هـــنـــا يــظــهــر الــــفــــرق بـــيـــن اقـــتـــصـــاد إنــتــاجــي  ومـ

وآخر طفيلي.
ــا إلــــــى ســــــــؤال مــــهــــم: مــا  ــقــــودنــ ــفــــونــــغ: هــــــذا يــ ــايــ هــ
هـــي الأوراق الـــتـــي مـــا زالـــــت تــمــلــكــهــا الـــولايـــات 
المتحدة فــي هــذه الــحــرب التجارية؟ إذا كانت 
حتى اليابان – أقرب الحلفاء – باتت ترى في 

واشنطن شريكاً لا يقدم شيئاً في المقابل؟
وولــــــــــف: ســـــــاح أمــــريــــكــــا الــــوحــــيــــد هـــــو ســـوقـــهـــا 
ــــة. وتــــســــتــــخــــدمــــه الآن  ــمـ ــ ــــخـ ــــضـ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــاكـ ــهـ ــ ــتـ ــ الاسـ
كسلاح تهديد. الرسالة هي: »إذا لم تسايرونا، 
ســنــمــنــع مــنــتــجــاتــكــم مـــن دخــــول ســـوقـــنـــا«. لكنها 
ــنـــاً هــو  لـــعـــبـــة خـــطـــيـــرة. فـــمـــا يـــقـــولـــه تــــرامــــب ضـــمـ
أنـــه يــريــد مـــن الــمــنــتــجــيــن الأجـــانـــب أن يخفضوا 
أسعارهم كي لا يشعر المستهلك الأمريكي بأثر 
الرسوم. أي أن يُحمَّل الأجانب عبء الضرائب 
الأمريكية! وهذا يثير غضبهم، ويدفعهم للضغط 
على حكوماتهم، التي بدورها لن تبقى صامتة 

إلى الأبد.
هــــادســــون: بــالــنــســبــة لــلــصــيــن، الـــوضـــع مختلف. 
ــتـــي تـــصـــدّرهـــا لا يـــوجـــد لــهــا  كــثــيــر مــــن الـــســـلـــع الـ
بــديــل أمــريــكــي. ثــم إن مــا تــريــده واشــنــطــن الآن 
ليس حماية صناعتها فقط، بل منع الصين من 
أمريكا  تبقى  أن  الــهــدف  تكنولوجياً.  منافستها 
ــنـــة  ــيـــا والـــرقـــمـ ــتـــكـــنـــولـــوجـ ــتـــكـــرة لـــقـــطـــاعـــات الـ مـــحـ

والذكاء الاصطناعي.
إنــهــا تــريــد إعـــــادة بــنــاء هــيــمــنــة مـــن نــــوع جــديــد: 
أربـــاح  وتــكــنــولــوجــيــة، تستنزف  هيمنة معرفية 
ــــال رســـــــوم تـــراخـــيـــص  الــــــــدول الأخــــــــرى مــــن خــ
وبراءات اختراع واحتكار منصات البرمجيات. 
تماماً كما فعلت بريطانيا سابقاً عبر احتكارها 
لــلــتــأمــيــن والــتــمــويــل الــبــحــري. لــكــنّ الــمــشــكــلــة أن 
الصين لم تعد متأخرة تكنولوجياً، بل بدأت في 
بناء بدائلها. وإذا استمر هــذا النهج الأمريكي، 
فسينتهي به المطاف إلــى دفــع حلفائه أنفسهم 

إلى البحث عن بدائل.

صناعات أمريكا 
تآكلت ورأس 
المال يهرب 

منها وسيفضل 
المستثمرون 

أسواقاً أكثر 
استقراراً ويكفّوا 

عن شراء 
سندات الخزانة 

الأمريكية خوفاً 
من الخسارة
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ومــع ذلــك، مــا زالــت فعاليات وزارة الثقافة في 
سورية تعتمد طريقة الارتجال والتجريب في 
ظــــل غـــيـــاب بـــرنـــامـــج حـــكـــومـــي واضــــــح الـــمـــعـــالـــم، 
وغياب مشروع ثقافي جامع وواضــح تستعيد 
مـــن خـــالـــه الــثــقــافــة تـــوازنـــهـــا ودورهـــــــا فـــي بــنــاء 

هوية وطنية جامعة في سورية الجديدة.
فقد »احتضن مسرح دار الأوبرا بدمشق فعالية 
)صــــور مـــن الـــتـــراث الـــســـوري( نــظّــمــتــهــا وزارة 
ــاءً بــالــتــنــوع  ــفــ ــتــ الـــثـــقـــافـــة عـــلـــى مـــــدى يـــومـــيـــن، احــ
الثقافي في سورية، عبر عــروض فنية غنائية 
وراقــــصــــة تــعــبــر عــــن غـــنـــى الــنــســيــج الاجــتــمــاعــي 
ــتــــه«، كـــمـــا وصـــفـــتـــهـــا وســـائـــل  ــعــــدديــ ــــوري وتــ ــــسـ الـ
الإعـــــام الـــســـوريـــة الــتــي نــقــلــت الــخــبــر. »وتــمــيّــز 
ــــات مــوســيــقــيــة  ــــوحـ بــــرنــــامــــج الـــفـــعـــالـــيـــة بـــتـــقـــديـــم لـ
ــكــــونــــات الـــثـــقـــافـــة الــــســــوريــــة،  وغـــنـــائـــيـــة مـــثّـــلـــت مــ
مـــن الأنــــغــــام الــفــراتــيــة والإيـــقـــاعـــات الــشــركــســيــة، 
ــكــــرديــــة، والألـــــحـــــان الـــســـريـــانـــيـــة،  إلـــــى الأغــــانــــي الــ
ــــة، فـــــي تـــنـــاغـــم فـــنـــي يـــبـــرز  ــيـ ــ ــنـ ــ والـــمـــوســـيـــقـــا الأرمـ
التعدد الثقافي السوري بوصفه رصيداً وطنياً 
ــاً. وقــــــــدّم عـــــدد مــــن الـــفـــنـــانـــيـــن مــجــمــوعــة  ــتـــركـ مـــشـ
مـــن الأعـــمـــال الــمــســتــوحــاة مـــن الـــذاكـــرة الغنائية 
الــــــســــــوريــــــة، اســــتــــطــــاعــــت أن تـــــامـــــس وجــــــــدان 
الجمهور وروحه. وشكّل العرض الراقص أحد 
أبرز ملامح الأمسية، حيث تميّز كل لون ثقافي 
ــه الــتــراثــي الـــخـــاص، مـــبـــرزاً الــتــنــوع الثقافي  بــزيّ

كأحد مميزات الهوية السورية«.

قراءة متعددة الجوانب 
هــنــاك حــاجــة ملحة لــمــزيــد مــن الــنــشــاط الثقافي 
ــــى الـــنـــشـــاط الـــســـيـــاســـي والاقـــتـــصـــادي  إضــــافــــة إلـ
والاجتماعي... إلخ. خاصة في بلد شديد الغنى 

والـــتـــنـــوع مــثــل ســــوريــــة، مــمــا يــجــعــل الــفــعــالــيــات 
ــعــــددة ومـــتـــنـــوعـــة. ولــكــن  ــتــ الـــثـــقـــافـــيـــة مــمــكــنــة ومــ
يكمن الــســؤال هنا عــن بنية الــمــشــروع الثقافي 
ــلــــه الاجــتــمــاعــيــة  ــــذي تـــحـــتـــاجـــه الــــبــــاد وحــــوامــ ــ الـ
والاســتــحــقــاقــات الـــازمـــة لــتــنــفــيــذه... إلــــخ. إذ لا 
تكفي مثل هــذه التظاهرات الفنية لبناء سياق 
مــتــكــامــل وشــــامــــل يــضــمــن الــــوحــــدة ضـــمـــن حــالــة 
التنوع والاختلاف، بل يستلزم قراءة متعددة 
الــجــوانــب وأكــثــر عــمــقــاً فــي عــالــم لــم تــعــد الهوية 
الــثــقــافــيــة فــيــه مــجــرد مــســألــة وجــــود رمـــــزي، أو 
تـــمـــايـــز حــــضــــاري لــمــجــمــوعــة مــــن الــمــجــمــوعــات 
ــفــــرد فـــــي وجـــــــوده  ــتــ الــــبــــشــــريــــة، أو لـــمـــجـــتـــمـــع مــ

ومتميز عن غيره،
بـــل أصــبــحــت فـــي قــلــب الـــتـــوتـــرات الــكــبــرى الــتــي 
تشارك في صياغة التحوّلات الاجتماعية على 
مستوى العالم من جهة، ووحدة تحليل حيوية 
تتجاوز بعدها الأنثروبولوجي أو الفولكلوري، 
إلـــى قــضــيــة اســتــراتــيــجــيــة وســيــاســيــة، بــل وربــمــا 

وجودية من جهة أخرى. 

الحلقة الأضعف
ومــــــــن هــــــــذا الــــمــــنــــظــــور لا يــــكــــفــــي الـــــحـــــديـــــث عــن 
»مــعــرض حـــرف يــدويــة تــراثــيــة حــظــي باهتمام 
واســـع لما تمثّله هــذه الــحــرف مــن قيمة ثقافية 
واقتصادية مــزدوجــة« أو الحديث عن »فعالية 
الــتــنــوع الثقافي وصـــون الهوية  جـــاءت لتعزيز 
الــوطــنــيــة الــجــامــعــة، عــبــر إبـــــراز غــنــى الـــمـــوروث 
الــثــقــافــي الـــســـوري بــمــخــتــلــف أشـــكـــالـــه«. بـــل ثمة 
حــاجــة للتفكير والــبــحــث الــجــدي ومــشــاركــة كل 
الـــســـوريـــون فـــي هــــذا الــبــحــث حــــول مـــا تحتاجه 
ــــديـــــدة ثـــقـــافـــيـــاً  ســـــوريـــــة وأجــــيــــالــــهــــا الــــشــــابــــة والـــــجـ
وتربوياً وفــكــريــاً... إلــخ، خاصة أن الشباب في 
المجتمعات المنهكة من الحروب والفقر والقهر 

وحسب الصحيفة فإن التقرير الجديد 
الــصــادم الـــذي أصـــدره مــركــز البحوث 
حــــول الـــشـــركـــات مـــتـــعـــددة الــجــنــســيــات 
سومو )somo( »يكشف عن صناعة 
صــامــتــة، وهـــي صــنــاعــة كـــاب الــهــجــوم 
الـــــــمـــــــدربـــــــة الــــــتــــــي تـــــــصـــــــدرّهـــــــا شـــــركـــــات 
هولندية إلى »إسرائيل« وتستخدمها 
ــكـــــاب »عــــوكــــتــــس« الـــتـــابـــعـــة  ــ وحـــــــدة الـ

لجيش الاحتلال ضد الفلسطينيين.
ورغــــم لـــوائـــح الــســريــة الــتــجــاريــة الــتــي 
ــيــــوانــــات  ــعــــرفــــة عـــــــدد الــــحــ ــــن مــ تـــمـــنـــع مــ
ــاء الـــشـــركـــات  ــ ــمـ ــ الـــمـــعـــنـــيـــة بــــدقــــة أو أسـ
الــمــوردة، استطاع المركز أن يحصل 
عــــــلــــــى الأرقــــــــــــــــــــام بـــــفـــــضـــــل الـــــــشـــــــهـــــــادات 
الــبــيــطــريــة الإلــزامــيــة لــلــتــصــديــر، والــتــي 
أنــه بين تشرين الأول 2023  كشفت 
وشــبــاط 2025 تــم تــصــديــر مــا لا يقل 
عــــن 110 كـــــاب إلـــــى »إســــرائــــيــــل« مــن 
شــركــات هــولــنــديــة، معظمها مــن مركز 
»فــور ويندس كيه 9« لتدريب كلاب 
الــشــرطــة، رغــم الــجــدل الــقــانــونــي الــذي 

يلاحقه منذ عام 2017 بسبب ذلك.

وأكــــــد الـــمـــركـــز أن الــــكــــاب الــهــولــنــديــة 
ــتــــخــــدم لــــتــــعــــذيــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن،  ــــســ تُ
ــهــــم الأطــــــــفــــــــال وكـــــــبـــــــار الــــســــن  ــيــ ــــن فــ ــــمـ بـ
والأشخاص ذوو الإعاقة، مما يؤدي 
غالباً إلى إصابات خطرة تصل أحياناً 
إلـــى حـــالات الـــوفـــاة. مضيفاً أن الأمــر 
لا يتعلق بحوادث فردية، بل بعملية 
مــمــنــهــجــة، حــيــث: »يــســتــخــدم الــجــيــش 
ــــون  ــــجــ ــــســ والـــــــــشـــــــــرطـــــــــة ومــــــصــــــلــــــحــــــة الــ
ــنــــوات  ــنــــذ ســ الإســــرائــــيــــلــــيــــة الـــــكـــــاب مــ
بما  الفلسطينيين،  وتعذيب  لمهاجمة 
فـــــي ذلـــــــك عـــمـــلـــيـــات اغــــتــــصــــاب حــســب 
ــا جـــــــــــاء فـــي  ــ ــمــ ــ وســــــــائــــــــل الإعـــــــــــــــــــــام«، كــ

التقرير.
وأظـــهـــرت مــشــاهــد مــســربــة مـــن سجن 
الــــــــكــــــــاب لإذلال  اســـــــتـــــــخـــــــدام  مــــــجــــــدو 
الأســـــــــرى الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن، كـــمـــا أكـــــدت 
»الــــــــقــــــــوات  بــــــــغــــــــزة:  الـــــصـــــحـــــة  وزارة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أطــلــقــت الـــكـــاب بــســاحــة 
ــفـــى كـــــمـــــال عــــــــــــدوان وجــــــــردت  ــتـــشـ مـــسـ
النازحين من ملابسهم«. وتــم توثيق 
الــعــديــد مــن الانــتــهــاكــات عــبــر شــهــادات 

مـــبـــاشـــرة، مــنــهــا شـــهـــادة أحــــد مسعفي 
ــــل خــــــــال مــــداهــــمــــة  ــقـ ــ ــتُـ ــ غــــــــــزة، الــــــــــذي اعـ
مـــســـتـــشـــفـــى، وأُجـــــبـــــر عـــلـــى الاســـتـــلـــقـــاء 
ليُهاجم من قبل الكلاب. وفــي شهادة 
أخـــــــــرى، يــــــــروي فــلــســطــيــنــي تــفــاصــيــل 
ــنـــزلـــه فــــيــــقــــول: »نــــمــــت عــلــى  اقــــتــــحــــام مـ
ــــي فــــي كــل  زجــــــاج مـــكـــســـور، وكــــــان دمـ
مكان، عندما طلبت ماء، سكبوه على 
رأســـي، وأطــلــقــوا 3 كــاب قــامــت بلعق 
الدم وأطفأوا السجائر على ظهري«.

ــــد الاحــــتــــال  ــــزويـ ــنــــدا تـ ــــل هــــولــ ــــواصــ وتــ

بــالــكــاب رغــــم الـــجـــدل والاحــتــجــاجــات 
التي أثارتها منظمات المجتمع المدني 
وعدد من البرلمانيين، ووقعت وزارة 
الــدفــاع الإسرائيلية صفقة جــديــدة مع 
ــــن »مــــوثــــوقــــيــــن« مـــــن هـــولـــنـــدا  ـــــورّديـــ مــ
وألــــمــــانــــيــــا وتـــخـــضـــع هــــــذه الـــــصـــــادرات 
حالياً إجراءات نقل الحيوانات الأليفة 
تــتــعــلــق  ضــــــوابــــــط  أي  دون  ــهــــا،  ــفــــســ نــ
ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ أو الاســ الإنــــــــســــــــان  ــــوق  ــقـ ــ ــــحـ بـ

العسكري.
وأوضح المحامي كريستيان ألبر دينك 

تايم، الذي يترافع عن 9 منظمات غير 
حكومية هولندية وفلسطينية، قائلًا: 
»لا تقوم هولندا ســوى بجهد ضئيل 
للغاية لمنع تصدير الأسلحة والكلاب 
إلى إسرائيل. تُستخدم الكلاب لتهديد 
وعضّ الفلسطينيين. يجب أن يتوقف 
ــنـــظـــمـــات الـــحـــكـــومـــة  هـــــــــذا.« وتـــتـــهـــم الـــمـ
الانتهاكات  تسهيل  بقضايا  الهولندية 
الإسرائيلية للقانون الدولي، بما فيها 
ــانــــونــــي لــــأراضــــي  ــقــ الاحــــــتــــــال غــــيــــر الــ

الفلسطينية والإبادة الجماعية.

إعادة بناء المعنى 

»صناعة صامتة« وشهادات صادمة!

ثمة حاجة ماسة اليوم للثقافة في سورية، على عكس ما يعتقد كثيرون، أكثر من 
أي وقت مضى. حاجة تفرضها الظروف الدقيقة وشديدة الحساسية التي تمر بها 

البلاد، وحالة الاستقطاب السياسي التي تتوارى خلف استقطابات أخرى تهدد 
وحدة البلاد الثقافية قبل الجغرافية.  

الاجتماعي وغيرها هــم الحلقة الأكــثــر هشاشة 
أمام المفارقات والثنائيات التي يفرضها عليهم 
الـــواقـــع، حــيــث يُــطــلــب مــنــهــم، مــن جــهــة، الــحــفــاظ 
والتمسك بهويات فرعية كـ»القومية، الدينية...« 
ــــن جـــهـــة أخــــــــرى، يـــتـــعـــرضـــون بـــشـــكـــل يــومــي  ومــ
لــلــفــضــاء الـــرقـــمـــي الـــمـــلـــيء بــالــخــطــابــات الـــعـــابـــرة، 
قــد يجعلهم  البديلة، مما   الهوياتية  والمغريات 
فــريــســة لــحــالــة مـــن »قـــلـــق وجــــــــودي«، يــعــبــرون 
عــنــه بــأشــكــال مختلفة مــنــهــا الـــنـــزوع إلـــى أشــكــال 
من التطرف، أو التماهي المفرط مع الهويات 
الــرقــمــيــة،  حــيــث يــتــمــاهــون مــع تــمــثــيــات رقمية 
مـــــــحـــــــدودة، قــــائــــمــــة عــــلــــى الــــــصــــــورة والانــــطــــبــــاع 
الداخلي  التفكك  أمـــام  الــبــاب  اللحظي مما يفتح 

لــلــهــويــة، ومـــا يــعــرف بـــ»الــتــشــيــؤ الـــذاتـــي«، حيث 
تتحول الذات إلى »منتَج رقمي« قابل للتسويق 
والتعديل وفق اتجاهات السوق والمنصة. كل 
ذلك بهدف الوصول لشيء من الثبات واليقين. 
تــــطــــرح فــــي هـــــذا الـــمـــجـــال أســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة جــــادة 
ومحقة حول كيفية إعادة بناء وإنتاج المعنى، 
وإعادة الاعتبار للهوية كمنظومة قابلة للتجديد 
ــتـــربـــويـــة  والــــتــــطــــور والاســــتــــثــــمــــار فـــــي الـــبـــنـــى الـ
ــادة تــمــكــيــن الأجـــيـــال مـــن أدوات  ــ والــثــقــافــيــة لإعــ
الــبــحــث والــفــهــم الــنــقــدي لــلــذات »فـــي ارتباطاتها 
المحلية  الثقافة  والعالم. وتحويل  وتحولاتها« 
ــــادة مـــنـــه لــبــنــاء  ــفـ ــ ــتـ ــ إلــــــى رأس مــــــال يـــمـــكـــن الاسـ

سورية التي يستحقونها.

كشفت صحيفة »إل فاتو كوتيديانو« الإيطالية عن استخدام جيش الاحتلال كلاباً مدربة 
مستوردة من هولندا لتعذيب الفلسطينيين ضمن عملية ممنهجة وثقتها شهادات 

مرعبة.
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ــــة كـــبـــرى تــتــطــلــب  ــإنّ أيّ أزمــ ــ ــمـــاركـــس، فــ وفــــقــــاً لـ
حــاً لمشكلتين؛ الأولـــى ضـــرورةُ اتــخــاذِ تدابيرَ 
ــــام، والـــثـــانـــيـــة ضـــــرورة  ــعـ ــ لــــرفــــع مــــعــــدَّل الــــربــــح الـ
التخلّص من وسائل الإنتاج المُصابَة بالاهتلاك 
الــمــعــنــويّ، الــتــي لــم تــعــد قــــادرة عــلــى الــمــنــافــســة، 
وبــاتــت متخلّفة عــن الــرَّكــب فــي تــطــويــر قـــدراتٍ 
إنتاجية أعلى، وذلك لإفساح المجال لمجموعة 
جديدة من الآلات والمعدّات وأساليب الإنتاج 

الأحسن.
ــيـــة  ــتـــاجـ ــــص مـــــن الــــــقــــــدرة الإنـ تـــتـــخـــذ آلــــيــــة الــــتــــخــــلُّ
القديمة شكلًا سمّاه ماركس »انخفاض القيمة« 
أو الاهـــــتـــــاك، بــعــكــس »اكــــتــــســــاب الـــقـــيـــمـــة« أيْ 
بــهــا الإنـــتـــاجُ قيمةً  الــتــي يضيف  بعكس العملية 
جـــديـــدة إلــــى مـــوضـــوع الــعــمــل مـــن خــــال إنــفــاق 
ــا أنّ اكـــتـــســـاب الــقــيــمــة  ــمـ الـــعـــمـــل الـــحـــي عـــلـــيـــه. وبـ
ــإنّ »انـــخـــفـــاض الــقــيــمــة«  ــ يــشــيــر إلـــــى زيــــادتــــهــــا، فــ
يشير إلــى خــســارةٍ فيها، قــد تصل إلــى خــســارةِ 
العملية، يفقد  بأكملها. ومــن خــال هــذه  القيمة 
رأس الــمــال المتجسّد فــي المصنع أو الآلـــة أو 
المعدّات قيمتَه أو يتخلَّصُ منها ليصبح عديمَ 
القيمة، وبالتالي لا يعود صالحاً كوسيلةِ إنتاج.

وعــــــلــــــى مــــــــــدى فــــــتــــــرة زمـــــنـــــيـــــة طـــــويـــــلـــــة يــــــــــؤدّي 
ــــال  الاســــتــــبــــدال الـــتـــدريـــجـــي لــلــعــمــل الــــحــــي وإحــ
الآلات والأتـــمـــتـــة مـــكـــانَـــه، إلــــى انـــخـــفـــاض مــعــدَّل 
الــــربــــح، وتـــكـــويـــن الــســبــب الــحــقــيــقــي وراء أزمـــة 

التراكم الرأسمالي.

ع إعادة الإنتاج البسيط والموسَّ
فــي تحليله لــتــراكــم رأس الــمــال، يُــمــيّــز مــاركــس 
إعــــــــادةَ الإنــــتــــاج الــبــســيــط بـــأنّـــهـــا حــــالــــةٌ تــســتــهــلــك 
بالكامل  الــزائــدة  القيمةَ  الرأسمالية  الطبقة  فيها 
كـــإيـــرادات. ولأنّ هـــذا غــيــر واقـــعـــي، فــهــو مجرد 
أداة اســتــدلالــيــة تُــســتــخــدم لــتــوضــيــح خصائص 
السيناريو الثاني الذي يحدث في الواقع وهو: 
إعادة الإنتاج الموسّع، والذي هو تراكم رأس 
الــمــال نفسه؛ أي أنّ رأس الــمــال يُــوسِّــع نطاقَ 
إنتاجِه باستخدام القيمةِ الزائدة لشراء وسائل 
ــــدفَــــع  إنــــتــــاج جــــديــــدة وتــــوظــــيــــف عـــــمّـــــالٍ جـــــــدد. تُ
لهؤلاء العمال الجدد أجــورٌ تُستخدَم بعد ذلك 
لاســتــهــاك ســلــعٍ اســتــهــاكــيــة إضـــافـــيّـــة تـــفـــوقُ ما 
فون قبلَ هذا التوسيع.  يستهلكُه العمَّال الموظَّ
فتراكم رأس المال )أو إعادة الإنتاج الموسَّع( 
سيخلق، في ظــلّ الــظــروف العادية، طَلباً كافياً 

لاستهلاك القيمة الزائدة المُنتَجة.

قانون ميل معدّل الربح إلى الانخفاض
يُــعــدّ النقاش حــول انخفاض مــعــدّل الــربــح بالغَ 
الأهــمــيــة لــدرجــة أنّ مــاركــس وصــفــه بــأنّــه »أهــم 
قانون في الاقتصاد السياسي الحديث«. وكما 
الــحــال مــع جميع القوانين العَلمية، فــإنّ قانون 

مَــيــل مــعــدّل الــربــح إلـــى الانــخــفــاض هــو »قــانــون 
مَــيْــل«؛ أي إنّ القانون نفسه يخضع باستمرار 
للتعديل ويــشــتــدّ أو يضعف تــأثــيــره مــؤقّــتــاً، بل 
وقـــد يــتــوقّــف مــؤقــتــاً تــحــت تــأثــيــر مـــيـــولٍ أخـــرى 
)قــوانــيــن أخـــرى( تُــعــاكِــســهُ. ومــع ذلـــك، فـــإنّ هذا 
الــقــانــون يملك قـــوّة الاتــجــاه الــســائــد، بحيث أنّــه 

عاجلًا أم آجلًا، سيؤكّد نفسها كقَدَرٍ لا رادَّ لَه.
يـــمـــكـــن تـــفـــســـيـــر هــــــذا الــــقــــانــــون عـــلـــى مـــســـتـــويَـــيـــن 
مــخــتــلِــفَــيــن. الــتــفــســيــر الأول، الـــــوارد فــي المجلد 
الأول من كتاب رأس المال، يستند إلى دراسة 
العلاقة بين رأس المال والعمل المأجور، أو بين 
الــرأســمــالــي والــعــامــل بــأجــر، بــمــعــزلٍ عــن عــوامــل 
ــــرى. أمّــــا الــتــفــســيــر الــثــانــي، الــــوارد  الــتــعــقــيــد الأخــ
بشكل رئيسي في المجلد الثالث، فيندرج ضمن 

نطاق المنافسة بين رؤوس الأموال.

المستوى الأول لقانون انخفاض الرّبحية
يـــتـــمـــحـــور هـــــذا الـــمـــســـتـــوى حـــــول إنــــتــــاج الــقــيــمــة 
بــيــن أسلوبين  النسبية. يميز مــاركــس  الـــزائـــدة 
ــــاج الـــقـــيـــمـــة الـــــــزائـــــــدة: الـــمـــطـــلـــق والـــنـــســـبـــي.  ــتـ ــ لإنـ
الـــــزيـــــادة الــمــطــلــقــة بــالــقــيــمــة الـــــزائـــــدة لا تــتــطــلــب 
أيّ تــغــيــيــرات فــي تــقــنــيــات أو أســالــيــب الإنــتــاج، 
بــل تَعتمد ببساطة على إطــالــة يـــومِ الــعــمــل، أمّــا 
زيــادتــهــا الــنــســبــيــة، فتعتمد فـــي أوضــــح صــورهــا 
التغييرات فــي الأســاس  وأكثرها منهجية على 
ــقــــدرة  الـــتـــقـــنـــي وأســــالــــيــــب الإنــــــتــــــاج، أيْ رفــــــع الــ
الإنـــتـــاجـــيـــة لــلــعــمــل عـــبـــر تـــطـــويـــر أبــــحــــاث عــلــمــيــة 
جـــــديـــــدة، واكــــتــــشــــاف مــــــــواد جـــــديـــــدة، وتــطــبــيــق 
الاكتشافات العلمية، واستحداث أساليب إنتاج 
جديدة... ومع انتشار ارتفاع القدرة الإنتاجية 
عــلــى نــطــاق واســـع فــي جميع أنــحــاء الاقــتــصــاد، 
يصبح مقدار العمل الضروري لإنتاج كل سلعة 
مـــتـــنـــاقـــصـــاً بـــاســـتـــمـــرار. ومـــــن بـــيـــن هـــــذه الــســلــع، 
بالطبع، كمية السلع الاستهلاكية التي يستهلكها 
العامل وأســرتــه، والتي مع انخفاض أسعارها، 
تتناقص كمية العمل الــضــروري لإعـــادة إنتاج 
كــمــيــة الــقــيــمــة الــمــعــادِلــة لأجــــر الـــعـــامـــل، وبــالــتــالــي 
إذا لم يتغير طول يوم العمل، سيقضي العاملُ 
جزءاً أطول من يوم العمل هذا في إنتاج القيمة 
الــــزائــــدة. بـــهـــذه الــطــريــقــة، يــســتــولــي الــرأســمــالــي 

على قيمة زائدة أكبر مما سبق.
ــلــــمــــي لـــتـــأكـــيـــد  ــ ــعِ ــيـــة هـــــي الأســــــــــاس الــ ــلـ ــمـ ــعـ هـــــــذه الـ

أساسيّات الفهم العلمي للأزمة الرأسمالية )2- الميل التاريخي لانخفاض الرّبحيّة(
يَعتبرُ ماركس الأزمةَ الاقتصاديةَ 

الرأسمالية مشكلةً لعملية تراكم رأس 
المال وحلًّ مؤقتاً لها. فجميع الأزمات 

الكبيرة تكشف التناقضات الكامنة في 
عملية التراكم، الذي بمجرّد أن يتباطَأ، 

تظهر على سطحه جميع أنواع العيوب 
والنقائص. من بينها أنّ وسائل الإنتاج لا 
تتعرَّض إلى الاهتلاك الفيزيائي فحسْب، 

بل وكذلك إلى ما يسمّيه ماركس »الاهتلاك 
المعنويّ«؛ عندما يضطرّ الرأسمالي 

إلى استبدالها، قبل انتهاء صلاحيتها 
الفيزيائية، بوسائلَ أحدث تكنولوجياً، 

تحت ضغط المنافسة في السوق المحلية 
أو الدولية، وهو أحد العوامل الهامّة 

في ميل معدّل الربح التاريخي نحو 
الانخفاض، الذي يعدّ مِن أهمّ قوانين 

الاقتصاد التي اكتشفها ماركس، ويتجلّى 
بقوّة في الأزمة الراهنة اليوم، بارزاً كأحد 

أهمّ الأسباب العميقة للخطر الذي يشكّله 
التقدّم التكنولوجي الصيني )كما في 

الذكاء الاصطناعي والأتمتة الروبوتيّة( 
على الولايات المتحدة وعلى تسريع 

وتعميق الأزمة الرأسمالية.

ماركس، الذي طرَحَه باكراً في البيان الشيوعي، 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون  »لا  الــــــمــــــال  رأس  أصــــــحــــــاب  أنّ 
البقاء دون إحـــداث ثــورة مستمرة فــي أدوات 
الإنتاج« سعياً وراء قيمة زائدة أعلى، وبالتالي 

ربح أعلى.
ومـــع ذلــــك، يــخــلــق هـــذا تــنــاقــضــاً بــالــنــســبــة لـــرأس 
المال. ففي معظم الأحيان، ينطوي التقدُّم في 
الــتــقــنــيــات عــلــى دمـــج آلاتٍ جــديــدة ومــــوادَّ أكثر 
تكلفة فــي عملية الإنــتــاج. وهــكــذا، يـــزداد رأس 
المَصنَع والآلات والــمــعــدّات  الثابت )أي  الــمــال 
الأخرى والعناصر المساعدة كالطّاقة وغيرها( 
ــــذا الــتــنــاســب بينهما  مـــقـــارنـــةً بــالــعــمــل الـــحـــي، وهـ
هـــو مـــا يُـــطـــلِـــق عــلــيــه مـــاركـــس الـــتـــركـــيـــبَ الــتــقــنــي 
والـــتـــركـــيـــبَ الـــعـــضـــوي لـــــرأس الــــمــــال، أيْ نسبة 
رأس المال الثابت إلى العمل الحي. ولمّا كان، 
بحسب ماركس، مصدرُ كلّ قيمة، وبالتالي كلّ 
قيمة زائـــدة، هــو العمل الــحــي، فــإنّ رأس المال 
عــنــدمــا يــســعــى إلـــى زيــــادة الــقــيــمــة الـــزائـــدة، فإنه 
يُقصِي من عملية الإنــتــاج مصدرَ القيمة نفسِه، 

أكثر فأكثر، أيْ العمل الحيّ.
إنّ مــعــدَّل الــربــح يــســاوي نسبة القيمة الــزائــدة 
)بَسط الكَسر( إلى إجمالي رأس المال )مَقام 
الكَسر(. ولأنّ رأس المال الثابت )الآلات، إلخ( 
يــــزداد بــوتــيــرة أســـرع مــن وتــيــرة زيــــادة العمل 
الحي، ولأنّ أيّ كمية مُــحــدَّدة من العمل الحي 
لا يُمكنها إلّ أنْ تُنتجَ كميةً مُحدَّدة من القيمة 
ــقــامَ الــكَــســر )فــي النَّسبة(  الـــزائـــدة، فـــإنّ تــزايــد مَ
يكون أسرع من تزايد البسط، ممّا يُــؤدّي إلى 
انخفاض معدِّل الربح. و»التسابق« بين البسط 
والمقام يُحسَم )في فترةٍ زمنية محدود( بناءً 
على أيّهما ينمو أسرع خلال تلك الفترة: إنتاجية 
العَمل أم التركيب العضوي لرأس المال. ولكن 
مــع ازديــــاد الاســتــثــمــار الـــازم لاســتــخــراج قيمة 
زائــدة إضافية مع تطور التكنولوجيا تاريخياً، 
سيتغلَّب، في نهاية المطاف، التركيب العضوي 
على الاتجاه المعاكس، وسيبدأ معدَّل الربح في 

الانخفاض.

المستوى الثاني لقانون انخفاض 
الرّبحية

ينبع التفسير الثاني ليس من منظور علاقات 
الإنتاج بين رأس المال والعمل، بل من منظور 

ديــنــامــيــكــيــات الــمــنــافَــســة بــيــن رؤوس الأمـــــوال. 
هـــــنـــــاك عــــــوامــــــل عــــــديــــــدة ومـــخـــتـــلـــفـــة تُـــــــحـــــــدِّد مــن 
المتنافِسين. مــا يهمّنا عملياً  سينتصر مِــن بين 
على المدى الطويل هنا هو المنافسة السِّعرية 
التفوُّق  أجــل  التقني. فمن  التغيير  القائمة على 
على منافسيها، ستبتكر الشركة تقنيّةً أو طريقةَ 
العاملة. هذا  إنتاجيّة قوّتها  إنتاجٍ جديدة تزيد 
يــعــنــي أنّ الــقــيــمــة الـــفـــرديـــة لــســلــع الـــشـــركـــة )أو 
خدماتها( ستكلّف كمية أقل من العمالة مقارنة 
بالسلع )أو الخدمات( المماثلة لمنافسيها، ممّا 
يسمح لها بخفض سعرها. وهذا يضع منافسي 
الشركة في مــأزق: إمّــا أنْ يستمرّوا في فرض 
سعرهم السابق نفسه، ممّا سيؤدي إلى هجرة 
ــــى مــنــافــســهــم الــــــذي يــمــكــنــه تــقــديــم  الــمــشــتــريــن إلـ
السلعة نفسها بالجودة نفسها )أو ربما أجود( 
بسعرٍ أقل، أو سيتعيّن عليهم خفض أسعارهم 
بطريقة مماثلة، ما يعني تكبّدَهم لخسائر. لذلك، 
على المدى الطويل، لا يوجد مخرج للشركات 
الأخرى في صراع البقاء سوى اعتماد التقنية 
نــفــســهــا )أو حـــتـــى أفــــضــــل مـــنـــهـــا إذا تـــــوفّـــــرت(. 
وبــمــجــرد تحقيق ذلـــك، يمكن لجميع الــشــركــات 

خفض أسعارها إلى المستوى نفسه.

ما عواقب هذا التقدّم في القوى 
الإنتاجية؟

ــــات إلــــى  ــــركـ ــــشـ ــيـــة تــــضــــطــــرّ جـــمـــيـــع الـ ــلـ هـــــــذه الـــعـــمـ
زيــادة الإنفاق على السلع الرأسمالية )الآلات، 
والــــمــــعــــدّات، والــــمــــواد الـــجـــديـــدة، إلـــــخ( مـــع بــقــاء 
ــالـــيـــف  مــــســــتــــوى الأربـــــــــــــاح بــــالــــمــــقــــارنــــة مــــــع الـــتـــكـ
الإضـــافـــيـــة الــــاّزمــــة لــلــتــحــديــث. والــنــتــيــجــة، على 

المدى الطويل، هي انخفاض معدّل الربح.
ــإنّ هـــــدف الإنــــتــــاج هــو  ــ بــالــنــســبــة لـــلـــرأســـمـــالـــي، فــ
الـــحـــصـــول عـــلـــى أعـــلـــى قــيــمــة زائـــــــدة )وبـــالـــتـــالـــي 
أعـــلـــى ربـــــح( مـــن مـــقـــدار مــعــيَّــن مـــن رأس الــمــال 
في ظل ظروف معيَّنة. وبالتالي، فإنّ انخفاض 
معدل الربح سيجعل الرأسماليين أقلّ رغبة في 
استثمار رأس مالٍ جديد )أي في مراكمة رأس 
الـــمـــال( بــالــوتــيــرة الــســابــقــة نــفــســهــا. وهــــذا يعني 
الافتقار إلــى قيمةٍ زائـــدةٍ كافية لمواصلة إعــادة 
الإنتاج المُوسَّع. وهكذا كشَف لنا ماركس أحدَ 
أسرار تباطؤ الاقتصاد الرأسمالي ووقوعه في 

الأزمات. )يتبع في الجزء الثالث(.

ل  قانونُ ميل معدَّ
الربح نحو الانخفاض 

د التركيب  مع تعقُّ
العضوي لرأس المال 

يؤكّد نفسَه كقَدَرٍ لا 
رادَّ لَه

علوم وتقانة
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	ǧعلاء أبوفرّاج

اتخذ ترامب يوم الخميس 1 أيار الجاري، قراراً 
بإقالة كلٍ من مايكل والتز ونائبه أليكس وونغ، 
ورشح الرئيس والتز ليكون سفيراً لواشنطن 
فــــي الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة، لـــكـــن الــطــبــيــعــة الــحــســاســة 
لمكتب الأمــن الــقــومــي، وحقيقة أن تــرامــب كان 
ــــذا الــمــنــصــب  ــــرار تــعــيــيــن والــــتــــز فــــي هـ صـــاحـــب قــ

شغلت حيّزاً كبيراً من التحليلات المنشورة.

»سيغنال غيت« أم أكثر؟
تــحــدّثــت الــصــحــافــة الأمــريــكــيــة قــبــل أســابــيــع عن 
فــضــيــحــة عـــرفـــت بـــاســـم »ســـيـــغـــنـــال غـــيـــت« حــيــث 
أنشأ المستشار مجموعة على تطبيق المراسلة 
ــائــــب الــــرئــــيــــس جــــــاي دي  ــــت نــ »ســـيـــغـــنـــال« ضــــمّ
فانس، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير 
الــــدفــــاع بــيــت هــيــغــســيــث، وآخــــــــرون، اســتــخــدمــهــا 
ــــاع لــشــن  ــــدفــ الــ لـــمـــنـــاقـــشـــة خـــطـــط وزارة  ــــز  ــتـ ــ والـ
هــجــمــات جــويــة عــلــى »أنـــصـــار الله« فـــي الــيــمــن، 
ثـــم ارتـــكـــب مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــريــكــي 
»خـــــطـــــأً« قــــاتــــاً بــــإضــــافــــة رئــــيــــس تـــحـــريـــر مــجــلــة 
»اتــانــتــك« جــيــفــري غــولــدبــرغ إلـــى الــمــجــمــوعــة، 
مما مكّن الأخير من الاطلاع على وثائق سرية، 
ليتحمّل والتز المسؤولية لاحقاً، ويقر بإنشائه 
لــلــمــجــمــوعــة مـــرجّـــحـــاً أن »يـــكـــون قـــد حــفــظ رقــم 
هاتف الصحفي على هاتفه وهو يظنّه شخصاً 

آخر«! 
الفضيحة كانت ضخمة، وخصوصاً أن التطبيق 
لا يُعد آمناً وغير مسموح استخدامه لأغراض 
رسمية، أو معلومات تتسم بالسرية، وهــذا ما 
يتناقض مع تصريحات المتحدثة باسم البيت 
الأبيض آنا كيلي التي قالت: إن تطبيق سيغنال 
مُعتمد للاستخدام الحكومي، وهــو مُثبّت على 

الهواتف الحكومية، لكن سجالات كثيرة ظلّت 
ترافق استخدام هــذا التطبيق وأمثاله، ما دفع 
الحكومة لوضع ضوابط لاستخدامه لم يلتزم 

بها والتز. 
لـــكـــن مــــا جـــــرى تــســريــبــه فــــي جــــريــــدة واشــنــطــن 
بوست قدّم إجابات أدق، فبالرغم من الفضيحة، 
لــــم يــخــســر والــــتــــز مــنــصــبــه، لـــكـــن مـــســـألـــة أخــــرى 
كـــان هـــي الــســبــب، وهـــو أن الــرئــيــس الأمــريــكــي 
على يقين بأن مستشار الأمني كان ينسّق مع 
رئــيــس الـــــــوزراء الــصــهــيــونــي بــنــيــامــيــن نتنياهو 
بـــشـــأن ســـيـــنـــاريـــوهـــات لــتــوجــيــه ضـــربـــة لإيـــــران، 
ــاءات ســـريّـــة مــكــثّــفــة  ــقــ وأنّــــــه عــقــد مـــع نــتــنــيــاهــو لــ
ناقش فيها الإثنان بشكل مفصل ضرب إيران، 
ــيــــن الـــتـــقـــى  وهـــــــو مـــــا بـــــــدا واضــــــحــــــاً لـــلـــرئـــيـــس حــ
نتنياهو في شباط الماضي، حيث ظهر له أن 
قــنــاعــة مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي كـــانـــت مــطــابــقــة 
ــإن »الــــــوقــــــت حـــــــان لـــضـــرب  ــ ــ ــاعـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو بـ ــنـ ــقـ لـ
إيران«. وأضافت »واشنطن بوست« إن والتز 
»أراد أن يأخذ السياسة الأمريكية في اتجاه لم 
يكن ترامب مرتاحاً لــه، لأن الــولايــات المتحدة 

تحاول التوصل إلى حل دبلوماسي«.
من جانبه، وجد رئيس الوزراء »الإسرائيلي« 
نفسّه مضطراً لنفي هذه التسريبات، وقال: إنه 
لم ينسق مع والتز، وذكر بيان مكتب نتنياهو 
بشكل مفصل اللقاءات المعلنة التي جمعت بين 
الاثنين، ورغم إقرار الأخير بأنّه التقى مستشار 
الأمـــــن الـــقـــومـــي قــبــل الـــلـــقـــاء مـــع تــــرامــــب، إلا أنّـــه 
نــفــى أن يــكــون نــاقــش مــعــه ســيــنــاريــوهــات عمل 

عسكري ضد إيران!

ضربة جديدة لـ »إسرائيل«
إن إقــالــة والـــتـــز، وبــغــض الــنــظــر عــن ملابساتها 
تــحــمــل رســائــل فــي اتــجــاهــيــن، الأول: يــرتــبــط بـ 

رسائل خطيرة على خلفية إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي

اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قراراً بإقالة مستشار مكتب الأمن القومي ونائبه، وكلّف وزير الخارجية 
ليكون قائماً بأعمال المكتب، الخطوة وإن بدت مألوفة إلا أنّها تحمل دلالات خطيرة، وخصوصاً مع ما يتوفر 

من معلومات عن خلفية قرار ترامب الذي ترافق مع العمل على عدد كبير من الملفات حساسة بالنسبة للولايات 
المتحدة.

»إســـرائـــيـــل« والـــثـــانـــي: يــرتــبــط بـــالـــصـــراع داخـــل 
مراكز صنع القرار في الولايات المتحدة، فهذه 
ــالــــة هـــي الأولــــــى فـــي ولايـــــة تـــرامـــب الــثــانــيــة  الإقــ
لـــمـــســـؤول رفــــيــــع، وبـــمـــجـــرد تــــــــداول تــســريــبــات 
واشـــنـــطـــن بـــوســـت، يـــبـــدو واضــــحــــاً أنّ الــرئــيــس 
ــاً« مــنــاقــضــاً  ــيــ ــلــ ــيــ ــــرى دوراً »إســــرائــ يــ ــكــــي  الأمــــريــ
لتوجهاته، وهو عازم على الرد، فكانت جريدة 
نيويورك تايمز قالت في شهر نيسان الماضي: 
إن تـــرامـــب »أحـــبـــط خــطــة ]إســرائــيــلــيــة[ لــضــرب 
مــــوقــــع نــــــــووي إيــــــرانــــــي« كــــانــــت تـــتـــطـــلـــب دعـــمـــاً 
أمريكياً لتنفيذها. وبـــدلً مــن ذلــك، دفــع باتجاه 
ــــران عــلــى بــرنــامــجــهــا الـــنـــووي،  الــتــفــاوض مـــع إيـ
ــاً إدراك تـــرامـــب أن فـــي داخـــل  ويـــبـــدو وضــــوحــ
ــــل« تــوجــهــهــا  ــيـ ــ ــــرائـ إدارتـــــــــه مــــن يــــشــــاطــــرون »إسـ
نحو التصعيد، وهــو مــا لا يتفق مــع ضــرورات 

المرحلة بحسب رؤية ترامب.
في الوقت نفسه، يعمل ترامب منذ توليه الرئاسة 
عـــلـــى إحـــــــداث تـــغـــيـــيـــرات كـــبـــيـــرة فــــي مــؤســســات 
الدولة، وينفذ عملية إعادة هيكلة واسعة تحت 
ذرائــع مختلفة من نمط »خفض النفقات«، إلا 
أن مراقبة خطوات ترامب في هذا الخصوص 
تــوضّــح وجـــود مــحــاولــة لــمــركــزة اتــخــاذ الــقــرار، 
البيروقراطيين«  »الموظفين  قـــدرة  وتــقــويــض 
على التأثير فــي آلــيــات اتــخــاذ الــقــرار. فما يثير 
الاهتمام في قــرار ترامب الأخير هو أنّــه أوكل 
ــــن الـــقـــومـــي إلـــــى وزيــــر  مــهــمــة إدارة مــكــتــب الأمــ
ــلــــى أن يــحــتــفــظ  الــــخــــارجــــيــــة مـــــاركـــــو روبـــــيـــــو عــ
بحقيبة الخارجية، وهي حالة نادرة في تاريخ 

المكتب الذي جرى استحداثه في عهد الرئيس 
الأمــريــكــي هــاري تــرومــان عــام 1947. والجدير 
بالذكر، أن روبيو المقرب من الرئيس ترامب، 
بــات يشغل الــيــوم 4 مهام حساسة، فبالإضافة 
الــوكــالــة الأمريكية للتنمية  لما سبق يــديــر الآن 

الدولية »USAID« والأرشيف الوطني.
إذا ما أعدنا ترتيب الأفكار، نرى أن التقديرات 
حـــــول وجـــــــود شـــــرخ فــــي الـــعـــاقـــة الأمـــريـــكـــيـــة-
»الإسرائيلية« باتت مدعّمة بالكثير من الدلائل، 
فــبــالــنــســبــة لــلــكــيــان تــتــصــرف الإدارة الأمــريــكــيــة 
الحالية وفقاً لاستراتيجية تعيد فيها التموضع 
الأمريكي باتجاه الداخل، ويسعى ترامب لمنع 
»إســـرائـــيـــل« مــن إعــاقــة هـــذا الــتــوجــه الــــذي يــرى 
فيه الفرصة الأخيرة لنجاة الولايات المتحدة، 
المحك  فالكيان الصهيوني يــرى مستقبله على 
فــعــاً، إذ أن مسعى الــرئــيــس الأمــريــكــي لإعــادة 
ــــاق مــــع طــــهــــران عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــــنــــووي  ــفـ ــ الاتـ
مــن شــأنــه أن يفكك مــا كــان الــكــيــان يــراهــن عليه 
ليل نهار  لــذلــك يعملون  المنطقة، وهــم  لتفجير 
داخل أجهزة اتخاذ القرار الأمريكية، وتحديداً 
تلك التي تختلف مع ترامب بهدف دفع الأمور 
بــاتــجــاه مــتــنــاقــض، عــبــر تـــوريـــط وخـــلـــق ذرائــــع 
ــــب تـــأخـــيـــر خــطــتــه،  ــــرامـ ــــدة تــــفــــرض عـــلـــى تـ ــديـ ــ جـ
وهــو ما يفسر سلوك الأخير منذ وصوله إلى 
الرئاسة، وتحديداً أحاديثه عن »الدولة العميقة« 
إذ يعمل ترامب على تفكيك الكثير من الأجهزة 
القائمة ويعيد هيكلتها ما يضمن له سلاسة أكبر 

في اتخاذ القرار بالسرعة المطلوبة.

من المرجّح أن نعرف 
أكثر عن طبيعة 

التحركات الأمريكية 
القادمة خلال زيارة 
ترامب المرتقبة إلى 

منطقة الشرق 
الأوسط في أواسط 

شهر أيار الجاري،

شؤون عربية ودولية

لا شك أن المشهد يتطور بسرعة، ومن المرجّح أن نعرف أكثر عن طبيعة التحركات الأمريكية 
ــــارة تـــرامـــب الــمــرتــقــبــة إلـــى مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط فـــي أواســـــط شــهــر أيـــار  الــقــادمــة خـــال زيـ
الجاري، فبحسب موقع »أكسيوس« لا توجد نيّة لدى الرئيس الأمريكي لزيارة »إسرائيل« 
خــال هــذه الجولة، بل سيزور السعودية وقطر والإمـــارات، وسيعقد قمّة مع دول مجلس 
التعاون الخليجي، ونقل المصدر ذاته عن مسؤولين: إن ترامب لا يحمل أي مبادرات جديدة 
ترتبط في غزة، ما يمكن تفسيره على أنّه ضغطٌ إضافيٌ على نتنياهو، الذي لم يستجب بعد 

لمطالب الرئيس الأمريكي.
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	ǧملاذ سعد

ــقــــاومــــة الـــيـــمـــنـــيـــة يــــوم  ــمــ اســــتــــهــــدفــــت الــ
الأحـــد مــطــار بــن غــوريــون فــي مدينة 
ــلـــة، بـــــصـــــاروخ بــالــيــســتــي  ــتـ ــا الـــمـــحـ ــافــ يــ
فــــرط صـــوتـــي مُـــحـــمـــلٍ بـــــرأس حــربــي 
كبير، وتمكن الــصــاروخ مــن اختراق 
وتـــجـــاوز 4 طــبــقــات دفــــاع جـــوي من 
بينها منظومتي الدفاع ثاد الأمريكية 
ــــاب  ــ وحــــيــــتــــس »الإســــرائــــيــــلــــيــــة« وأصـ

هـــدفـــه فــــي قـــلـــب الـــمـــطـــار، وبـــاعـــتـــراف 
الإعلام »الإسرائيلي« بكل ذلك حيث 
ــــرت الــقــنــاة 12  لا يــمــكــن إنـــكـــاره، وذكـ
»الإســـرائـــيـــلـــيـــة« أن الــــــرأس الــحــربــي 

ــان كـــبـــيـــراً لــلــغــايــة مـــمـــا تــســبــب فــي  ــ »كــ
مــوجــة انــفــجــارات هــائــلــة«، وقــد تبنت 
جماعة أنصار الله »الحوثيون« هذا 

الهجوم.

تــــســــبــــب الـــــهـــــجـــــوم بـــــوقـــــف الـــــرحـــــات 
ــادرة لـــلـــمـــطـــار، وفــتــح  ــغــ ــمــ الـــقـــادمـــة والــ
الـــــجـــــيـــــش »الإســـــــرائـــــــيـــــــلـــــــي« تـــحـــقـــيـــقـــاً 
بـــالـــحـــادث وحـــــول »فـــشـــل« اعـــتـــراض 
ــنــــي، وقـــــــــال الإعـــــــام  ــيــــمــ الـــــــصـــــــاروخ الــ
»الإســـرائـــيـــلـــي«: إن الـــقـــيـــادة الأمــنــيــة 
قلقة من هذا الإخفاق، ووفقاً لموقع 
»والا« تسبب الهجوم بإلغاء اجتماع 
كان مقرراً للمجلس الوزاري الأمني 

المصغر، وتأجيله.
ــهــــجــــوم عــــــدة رســــائــــل،  يـــعـــطـــي هــــــذا الــ
ولعل من أهمها: تصفير كل ما يقال 
ــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة  ــلـ ــمـ ــعـ مـــــن تــــأثــــيــــرات الـ
الأمــــريــــكــــيــــة الأخـــــــيـــــــرة، بـــــل وتـــصـــعـــيـــد 
ــثـــل تــــهــــديــــداً  ــمـ ــــد ونـــــوعـــــي آخـــــــر يـ ــــديـ جـ
صـــريـــحـــاً لـــــ »إســــرائــــيــــل«، فـــكـــم تــمــتــلــك 
ــكـــذا صـــواريـــخ  الـــيـــمـــن مـــخـــزونـــاً مــــن هـ
لا تتمكن الدفاعات الجوية، وأكثرها 
تــــطــــوراً، مـــن إيـــقـــافـــهـــا؟ وهــــل هـــي من 
أكثرها قــوة وتــأثــيــراً أســاســاً؟  ولعل 

الــرســالــة الأهــــم هـــي: تــأكــيــد اليمنيين 
على ثباتهم وحضورهم في المشهد، 
ــــعـــــرضـــــون لـــــــــه، وكـــــل  ــتـ ــ ــا يـ ــ ــ ــــل مـ ــ رغـــــــــم كـ

التهديدات التي تطالهم.
بــــــالــــــنــــــســــــبــــــة لــــــــــلــــــــــولايــــــــــات الــــــمــــــتــــــحــــــدة 
و»إســـرائـــيـــل« فــإنــهــمــا يـــدركـــان أنــــه لا 
يمكن تحييد المقاومة اليمنية أساساً 
دون عـــمـــل عـــســـكـــري واســـــــع وبـــــرّي 
ــالـــدرجـــة الأولــــــــى، إلا أن مـــثـــل هــكــذا  بـ
عمل بعيد جداً وغير ممكن، فضلًا عن 
أنه باهظ التكلفة من الناحية المادية 
والــبــشــريــة عــلــى حــد ســــواء، وأخـــيـــراً، 
غير مضمون، ولــه تــداعــيــات إقليمية 
وســيــاســيــة كــبــيــرة جـــــداً، لا تستطيع 
ــا، أمـــا  ــهــ ــاراتــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة مــــجــ
بالنسبة للكيان الصهيوني فلن يكون 
بــمــقــدوره فــعــل شـــيء دون الــولايــات 
المتحدة أكثر من الذي يفعله أساساً، 
وهذا أحد تعبيرات أزمته الوجودية 

الحادة.

	ǧ عماد بيضون

جاء اقتراح روته قُبيل انعقاد قمة حلف شمال 
ــقـــررة فـــي هـــولـــنـــدا بــيــن 24 و26  الأطـــلـــســـي الـــمـ
مـــــن شـــهـــر حـــــزيـــــران الـــــقـــــادم فـــــي أجـــــــــواء تــتــســم 
ــــل الـــحـــديـــث  ــــي ظــ ــغــــمــــوض وعـــــــــدم الـــيـــقـــيـــن فــ ــالــ بــ
الأمريكي عن إمكانية انهاء عملية تمويل الناتو 
أو تقليص الإنــفــاق، وجـــاء الاقــتــراح فــي خضم 
ــــل أروقـــــــة الـــنـــاتـــو،  مـــوجـــة نـــقـــاشـــات واســــعــــة داخــ
لـــزيـــادة الإنـــفـــاق الــدفــاعــي إلـــى 3.5% مــن الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي، و1.5% أخرى للإنفاق الأمني 

الواسع، حسب مقترح الأمين العام الجديد. 
شروط إنشاء الحلف والزعامة الأمريكية للعالم

ــاتــــو كـــتـــحـــالـــف عــســكــري  ــنــ ــاء حـــلـــف الــ ــ ــــشـ عـــنـــد إنـ
وصيغة أمنية مكملة لمشروع مارشال للتعافي 
ــادة إعــمــار الـــقـــارة الأوروبـــيـــة،  ــ الاقــتــصــادي وإعـ
جاء موجهاً ضد الاتحاد السوفييتي، ولاحتواء 
ــــارة الأوروبـــــيـــــة،  ــقـ ــ الــــحــــركــــات الـــشـــيـــوعـــيـــة فــــي الـ
وكــانــت الــولايــات المتحدة هــي الــمــمــول الأكبر 
لـــلـــحـــلـــف. إذ تـــحـــمّـــلـــت الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة فــي 
الخمسينات وحتى الثمانينات ما بين %60 إلى 
للحلف،  العسكرية الإجمالية  النفقات  70% من 
وحصلت أمريكا بموجب هذا التمويل على صك 
اعتراف بها كقوة رئيسية في العالم، بالإضافة 
لامــتــيــازات أخــرى حصدتها بعد الــحــرب، منها: 
اعــتــبــار الــــــدولار عــمــلــة الاحـــتـــيـــاط الــرئــيــســة في 
ــلـــول مـــكـــان الاســـتـــعـــمـــار الــتــقــلــيــدي  ــالـــم، والـــحـ الـــعـ
الــقــديــم والــســيــطــرة عــلــى مـــراكـــز نـــفـــوذه، مقابل 
نــــــزول الاســـتـــعـــمـــار الأمـــريـــكـــي الـــحـــديـــث مــكــانــه، 
ــالــــي  ــالـــنـــســـبـــة لأي اســــتــــثــــمــــار رأســــمــ تــــاريــــخــــيــــاً بـ
ــــم  ــــت الـــعـــمـــلـــيـــة مــــربــــحــــة لــــأمــــريــــكــــيــــيــــن. ورغــ ــانـ ــ كـ
ــاتــــو، إلا  ــنــ ازيــــــــاد الـــمـــســـاهـــمـــة الأوروبــــــيــــــة فــــي الــ
أنها بقيت أقــل بكثير من المساهمة الأمريكية، 
فالنسبة للأوروبيين تم تسديد الثمن سياسياً 
واقتصادياً من خلال تنصيب الأمريكيين زعماءَ 

على العالم.

نقض الأمريكيين لروح تحالف الناتو
ــــل  ــمّـ ــ ــــحـ ــــن فــــــــي »تـ ــيــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــب الأمــ ــالــ ــ ــــطــ ــكـــــس مــ ــ ــعـ ــ تـ
الـــمـــســـؤولـــيـــة الــمــشــتــركــة عــــن الأمـــــــن« مـــســـاريـــن. 
الأول: أن الأمريكيين ينقضون وعودهم للقارة 
الأوروبية للأمن مقابل الزعامة. الثاني: يعكس 
ــامــــة الــعــالــمــيــة  مــــيــــاً أمـــريـــكـــيـــاً لــلــتــخــلــي عــــن الــــزعــ
فــــي ظــــل واقـــعـــيـــة ســيــاســيــة تــنــتــجــهــا أمـــريـــكـــا فــي 
استيعاب ميزان القوى الاقتصادي والسياسي 
ــفــــاض مـــعـــدلات  ــــن انــــخــ ــنــــاشــــئ عـ والــــعــــســــكــــري الــ

الإنتاج الحقيقي في أمريكا.

صراع الضرورات والامكانيات 
في ظل علم الولايات المتحدة الأمريكية بعدم 
وجــــود إمــكــانــيــة واقــعــيــة لــرفــع الــتــمــويــل إلـــى %5 
الأوروبــيــيــن  لــلــشــركــاء  بالنسبة  للناتج  بالنسبة 
ــنـــدا، إلا أنــهــا تــفــرضــه كــشــرط عــلــى الــمــؤتــمــر  وكـ

القادم.
ورغــــــم مــــــرور عـــقـــد تـــقـــريـــبـــاً عـــلـــى تـــحـــديـــد هـــدف 
إنفاق دفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي، لا 
تـــزال بعض الـــدول الأوروبـــيـــة غير ملتزمة به. 
ووفق بيانات الناتو، فإن 22 فقط من أصل 32 
دولة عضو في الحلف حققت هذا الهدف، بينما 
لا تــــزال دول مــثــل: إيــطــالــيــا، إســبــانــيــا، بلجيكا، 
والبرتغال دون 1.5% أما دول خط المواجهة، 
مــثــل: بــولــنــدا ودول البلطيق فــتــتــجــاوز 2% بل 

وتقترب من 4%، كما هو الحال في بولندا.
تعاني الصناعة الدفاعية الأوروبــيــة من قــدرات 
إنــــتــــاجــــيــــة مـــــــحـــــــدودة وبـــــيـــــروقـــــراطـــــيـــــة مــــعــــقــــدة، 
وتــتــنــافــس بـــدلًا مــن أن تــتــكــامــل، كــمــا هــو الــحــال 
في تكرار مشاريع الدبابات والــطــائــرات. وهي 
عـــاجـــزة عـــن زيــــــادة الإنــــتــــاج الـــســـريـــع لــأســلــحــة 
والـــذخـــائـــر، وضــعــيــفــة فـــي الإنــــفــــاق عــلــى الــبــحــث 
والتطوير العسكري مقارنةً بالولايات المتحدة 
أو حــتــى الــصــيــن. كــمــا أن كــثــيــراً مــن الــصــنــاعــات 
تعتمد عــلــى مــكــونــات مــســتــوردة، ويــزيــد نقص 
ــــواد الــــخــــام والــــمــــعــــادن الـــــنـــــادرة مــــن الــكــلــفــة  ــمـ ــ الـ
إرادة ســيــاســيــة  تـــوجـــد  الإنـــــتـــــاج. ولا  ويــــؤخــــر 

هل سيكون مقترح رفع الإنفاق في »الناتو« بداية طريق تفككه؟
قدّم الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي، مارك روته اقتراحاً لزيادة الإنفاق 

الدفاعي من قبل دول الناتو، وذلك في ظل ضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
الذي يُطالب برفع الإنفاق إلى 5% كشرط واضح لمواصلة الالتزام الأمريكي بأمن 

أوروبا.

أوروبية موحدة.
ضمن هــذا الواقع تبقى القدرة الأوروبــيــة على 
الــوصــول إلـــى 5% مــحــل شــك كــبــيــر، فــاقــتــصــاديــاً، 
مــن الصعب على معظم الـــدول الأوروبـــيـــة رفع 
إنفاقها بـ 2-3% إضافية من ناتجها القومي دون 
تــقــلــيــص بـــرامـــج اجــتــمــاعــيــة أو رفــــع الـــضـــرائـــب. 
ــانـــات  ــهـــولـــة فـــــي بـــرلـــمـ وســــيــــاســــيــــاً، لـــــن يــــمــــر بـــسـ
أوروبية تميل إلى النزعة السلمية. أما هيكلياً، 
فــلــن تتمكن الــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة مــن امتصاص 

تلك الأموال بسرعة لتحولها لعتاد عسكري.
يمكن الــقــول، بــإن أوروبـــا ليست جــاهــزة حالياً 
للوصول إلى 3.5% ناهيك عن 5% وهي بحاجة 
إلى إصلاحات في الصناعات الدفاعية، وزيادة 
الاستثمارات المشتركة، وشراكات مع القطاع 
الــخــاص لتسريع الابــتــكــار الــدفــاعــي. إن مقترح 
مــــارك روتــــه قــابــل لــلــتــســويــق دبــلــومــاســيــاً، لكنه 
غــيــر قــابــل للتطبيق الــعــمــلــي الــكــامــل فـــي الــمــدى 
الــقــصــيــر. لـــذلـــك، ســيــكــون مـــن الأجـــــدى لأوروبــــا 
التوجه نحو كفاءة الإنفاق بدلًا من رفع نسب 

الإنفاق فقط.

الأوروبيين يحضرون أنفسهم لما بعد 
عصر الإنفاق الأمريكي 

ــيــــة  ــكــ فــــــي ظــــــل عــــــــدم واقـــــعـــــيـــــة الــــمــــطــــالــــب الأمــــريــ

المرتفعة  التمويل  التعجيزية في تحقيق نسب 
ــــادت عـــــدة دول  واســــتــــعــــداداً لــلــقــمــة الــــقــــادمــــة، أفـــ
بــالــفــعــل بــمــا تــعــتــقــد أنــــه ســيــنــاقــشــه الـــمـــنـــدوبـــون. 
المتحدة  المملكة  تــأمــل  الجزيرة،  لقناة  ووفــقــا 
ــيـــا ودول الـــشـــمـــال الأوروبــــــــي  ــانـ ــمـ وفـــرنـــســـا وألـ
فــــي صـــيـــاغـــة خـــطـــة مـــتـــعـــددة الــــســــنــــوات لإدارة 
تخفيضات التمويل في حالة انسحاب الولايات 
ــاتـــو. وبـــمـــوجـــب هــــذه الــخــطــة،  ــنـ الــمــتــحــدة مـــن الـ
ستساهم الــدول الأوروبــيــة بمزيد من التمويل 
للمنظمة، لأن الولايات المتحدة تساهم بنسبة 
15٪ من ميزانية الدفاع اعتباراً من عام 2025. 
ووفــــقــــاً لــلــمــصــدر ذاتـــــــه، ســيــقــتــرح الـــنـــاتـــو خــطــة 
تطلب من أوروبا وكندا »تعزيز مخزوناتها من 
الأسلحة والــمــعــدات بنسبة 30٪« وسيتم ذلك 
وســـط حــالــة عـــدم الــيــقــيــن الــحــالــيــة بــشــأن الـــدور 
المستمر للولايات المتحدة في مساهمة الناتو.
إذاً، لن تقبل الولايات المتحدة بالبقاء كممول 
رئيسي بالناتو، مــا قــد يــدفــع الـــدول الأوروبــيــة 
إلى البحث من جديد عن طريق أخر فما تقوم 
بــه أمــريــكــا قــد يــدفــع كثير مــن الـــدول الأوروبــيــة 
ــاقـــيـــات جـــمـــاعـــيـــة أو فــــرديــــة مــع  ــفـ لــلــبــحــث عــــن اتـ
روســـيـــا والـــصـــيـــن، فـــهـــذا الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي قد 
يكون الفرصة الأخيرة للاوروبيين للبحث عن 

طريقهم الخاص.

المقاومة اليمنية: نحن هنا... وموجودون أكثر من أي وقتٍ مضى!
رغم العمليات العدائية العسكرية الأمريكية الكبيرة 

والعنيفة على اليمن طيلة الفترة السابقة، ورغم الحصار 
الحاد المطبق عليها، تثبت اليمن مجدداً فشل هذا النهج، 

وتثبت قوتها بشكل أكبر، بل وبنوعية أعلى.

https://www.europarabct.com/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%80-5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%8C-%D9%87%D9%84/
https://www.europarabct.com/%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A-%D9%80-5-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%AA%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%D8%8C-%D9%87%D9%84/
https://www.aljazeera.com/news/2025/3/21/europe-working-on-plan-to-replace-us-in-nato-in-five-to-10-years-report
https://www.aljazeera.com/news/2025/3/21/europe-working-on-plan-to-replace-us-in-nato-in-five-to-10-years-report
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ــــب الـــمـــصـــلـــحـــة الأولـــــــــــى فــي  ــاحـ ــ إن صـ
ــنـــف  ــعـ حــــــــالات الانــــــفــــــات الأمـــــنـــــي والـ
الــــــــطــــــــائــــــــفــــــــي الــــــمــــــتــــــنــــــقــــــل هـــــــــــو الــــــــعــــــــدو 
»الإســـرائـــيـــلـــي« الـــــذي أعـــلـــن صــراحــة 
ــــرف  ــــطــ ــتــ ــ ــمــ ــ عـــــــبـــــــر وزيـــــــــــــــــر مــــــالــــــيــــــتــــــه الــ
أنهم لن يتركوا سورية  سموترتش 

إلا وهي »مقسمة«.
ــاع، فـــإن الــمــســؤول  ــ وفـــي هـــذه الأوضـ
عـــــن ضـــبـــط هــــــذا الانـــــفـــــات بـــالـــدرجـــة 
الأولــــــــى هــــو الـــســـلـــطـــة الـــقـــائـــمـــة، الــتــي 

ــــة عـــن  ــلـ ــ ــامـ ــ ــكـ ــ ــــة الـ ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ ــمـ ــ تــــتــــحــــمــــل الـ
حـــمـــايـــة الـــمـــدنـــيـــيـــن وعـــــن قـــمـــع وعــــزل 
الاتــــجــــاهــــات الــمــتــطــرفــة ســــــواء كــانــت 
ضــمــن الــمــجــتــمــع أو ضــمــن صــفــوفــهــا، 
والـــــــطـــــــريـــــــقـــــــة الأســــــــاســــــــيــــــــة لــــــارتــــــقــــــاء 
ــــذه هــــو مــد  لــمــســتــوى الـــمـــســـؤولـــيـــة هـ
ــــواء بــهــم  ــقــ ــ ــتــ ــ الــــيــــد لـــلـــســـوريـــيـــن والاســ
عبر مشاركتهم مشاركة حقيقية في 
شــــؤون بـــادهـــم بــعــيــداً عـــن العقليات 

الطائفية الضيقة.
إنــنــا فـــي تــحــالــف الــمــواطــنــة الــســوريــة 
الــمــتــســاويــة »تــمــاســك«، وحــيــث بينت 
ــــة أن الإجــــــــــــــــراءات  ــقـ ــ ــابـ ــ ــــسـ الـ الأشـــــــهـــــــر 
والسياسات التي انتهجتها الحكومة 
القائمة لم ترتق للمستوى المطلوب 
لــلــحــفــاظ عــلــى الــســلــم الأهـــلـــي، ولمنع 
الاقتتال الطائفي، وإذ نطالب السلطة 
ــائـــمـــة بــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــتـــهـــا تــجــاه  الـــقـ
فــي  الـــســـوريـــيـــن  ــيـــن  ــنـ الـــمـــواطـ أرواح 
مختلف مناطق ســوريــة، وأن تقطع 
الـــطـــريـــق عــلــى مـــجـــازر جـــديـــدة يمكن 
أن تقع إن لم يوضع حد للمتطرفين 
نــدعــوا الحكومة  بشكل ســريــع، فإننا 
الــقــائــمــة لـــإعـــان الــــفــــوري عـــن وقــف 
الــقــتــال فـــي كــافــة الــمــنــاطــق، والـــدعـــوة 

لعقد مؤتمر وطني عــام يــشــارك فيه 
مــمــثــلــون عــن كــافــة الــقــوى السياسية 
والمدنية والاجتماعية السورية على 

امتداد الخريطة السورية.
إن المخرج الوحيد من دوامة العنف 
ــــزال عــبــر تنفيذ  ــا يـ والــــدمــــاء، كــــان ومــ
الحل السياسي الشامل عبر المؤتمر 

الــوطــنــي الــعــام وعــبــر حــكــومــة وحــدة 
وطــنــيــة شــامــلــة، وبــمــا يــحــقــق روحــيــة 
القرار 2254 التي يشكل حق الشعب 
الـــســـوري فــي تــقــريــر مــصــيــره بنفسه 

جوهرها الأساسي.
خـــتـــامـــاً يــــرى تــحــالــف تــمــاســك أن كل 
تأخير في المضي نحو الحل الشامل، 

سيزيد من المخاطر التي تهدد السلم 
ــلــــي، وســـيـــدفـــع لــلــمــزيــد مـــن سفك  الأهــ
ــتـــه  ــيـ الـــــــدمـــــــاء الــــــــــذي تـــتـــحـــمـــل مـــســـؤولـ
الــــحــــكــــومــــة بـــصـــفـــتـــهـــا الــــضــــامــــن لـــأمـــن 

والاستقرار والسلم الأهلي.
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	ǧيزن بوظو

يتضح يــومــاً تلو الآخـــر، وجـــود تباينٍ بــالــرؤى 
بين الولايات المتحدة الأمريكية و»إسرائيل«، 
ومــــــــن الــــمــــمــــكــــن الـــــــقـــــــول: إنــــــــه بــــــــات لــــكــــل مــنــهــمــا 
اســتــراتــيــجــيــة مــخــتــلــفــة قـــد تـــزيـــد الــتــبــاعــد بينهما 

بمرور الوقت.
بالنسبة لـــ »إســرائــيــل« و»حــربــهــا الــوجــوديــة«، 
يُعد أي تقدم لصالح إيران بمثابة خطوة قاتلة 
الــنــووي الإيراني  الحال بالملف  للكيان، فكيف 
ــيـــد الإعـــامـــي  نـــفـــســـه؟ فــبــعــد كــــل الـــتـــهـــديـــد والـــوعـ
الأمريكي لإيران خلال الأشهر السابقة، ها هي 
تجلس مع طهران حول طاولة واحــدة، لبحث 

الملف، وكيفية الوصل لحلول وسط.

من له المصلحة بالإسراع أكثر؟
لم ولن تكون هذه المفاوضات سلسة أو سهلة 
بطبيعة الحال، وتحاول الولايات المتحدة رفع 
الإمــكــان، وبالمقابل، تظهر  قــدر  سقف مطالبها 
طــهــران ثــبــاتــاُ عــلــى مــواقــفــهــا، وتــأنّــيــهــا وصــبــرهــا 
ــا مــن  ــ ــــيء تــــخــــســــره، ومــ ــفـــســـه، فــــا شــ بــــالــــوقــــت نـ
ــاً،  ضـــغـــوط أعـــلـــى مــــن الـــمـــفـــروضـــة عــلــيــهــا أســــاســ
ــــات الـــمـــتـــحـــدة بــوصــفــهــا  بـــالـــمـــقـــابـــل، تــظــهــر الـــــولايـ
الـــطـــرف الــــذي يــســعــى لــلــتــوصــل لاتـــفـــاق بــأســرع 
مـــا يــمــكــن، وذلـــــك لــلــحــفــاظ عــلــى عـــاقـــات جــيــدة 
إلــــى حـــد مـــا مـــع الــمــنــطــقــة كـــكـــل، وتــكــمــن أزمــتــهــا 
هنا بالضبط، بين الحاجة للإسراع بهذا الأمر، 
ولحليفها  لها  الممكنة  الخسائر  بــأقــل  وتحقيقه 

»الإسرائيلي« أيضاً.
ــا طــــــهــــــران، الــــتــــي يـــمـــضـــي إنــــتــــاجــــهــــا الــــنــــووي  ــ ــ أمـ
على قـــدمٍ وســـاقٍ أســاســاً، وتحسن وتــطــور من 
مطّرد،  الإقليميين بشكل  علاقاتها مع جيرانها 
وعلى رأسهم السعودية وتركيا ومصر، خلافاً 
لـــكـــل الـــطـــمـــوحـــات الأمـــريـــكـــيـــة الـــســـابـــقـــة، بــــإدامــــة 
ــــوالـــــق وتـــعـــمـــيـــقـــهـــا بـــيـــنـــهـــم، لا تــــبــــدي إشـــــــارة  ــفـ ــ الـ
بـــحـــاجـــتـــهـــا لإبــــــــرام اتــــفــــاق بــــســــرعــــة، وذلـــــــك رغـــم 

حــاجــتــهــا لـــه، ولـــرفـــع الــعــقــوبــات بــطــبــيــعــة الــحــال، 
لــكــن ضــمــن شــروطــهــا ومــصــالــحــهــا، وهـــي مــدركــة 

لموقف واشنطن.

الهوس الصهيوني
أمـــــــــــام هـــــــــذه الــــــــصــــــــورة الــــــعــــــامــــــة، يـــــــــرى الــــكــــيــــان 
الصهيوني نفسه وحيداً، وبعيداً، ضمن محيط 
ــاً لــــه، ومــن  يـــتـــقـــارب بــمــصــالــحــه مـــع بــعــضــه خـــافـ
ــــرى يـــتـــقـــارب مــــع الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة  جـــهـــة أخـــ
وإن بــشــكــل بــطــيء، ومـــن جــهــةٍ ثــالــثــة أن مسار 
الـــمـــفـــاوضـــات الإيـــرانـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة بــاســتــمــراره 
ووفــــــق الإشــــــــــارات الـــحـــالـــيـــة لــــن يــفــضــي إلا إلـــى 
الاعـــتـــراف بــحــق إيــــران بــإنــتــاج الــطــاقــة الــنــوويــة 
ورفــع العقوبات عنها، وبالنتيجة زيــادة وزنها 

وقوتها الإقليمية المواجهة له.
ــــك يـــســـعـــى الـــكـــيـــان مــــا بـــوســـعـــه لــضــرب  ــــن ذلــ ومــ
مـــســـار الـــمـــفـــاوضـــات، ســـــواء إعـــامـــيـــاً وســيــاســيــاً 
ــــة، أو  ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ ــلــــى دوائــــــــــر الــــحــــكــــم الأمـ ــيــــره عــ ــأثــ ــتــ بــ
عسكرياً بعملياته التخريبية داخــل ايــران، التي 
لا يمكن الجزم بها طالما لم تصدر أية أدلــة أو 
اتهامات رسمية بها، إلا أن توقيت الانفجارات 
الـــــثـــــاثـــــة الــــكــــبــــيــــرة الأخـــــــيـــــــرة خــــــــال الأســـــبـــــوع 
الــمــاضــي: انــفــجــار مــرفــأ بــنــدر عــبــاس فــي مدينة 
ــــارود بمدينة  رجـــائـــي، وانــفــجــار شــركــة إنـــتـــاج بـ
ــار مـــحـــطـــة لـــلـــكـــهـــربـــاء بــمــديــنــة  ــفــــجــ ــهــــان، وانــ ــفــ أصــ
ــــران، فـــضـــاً عــــن الإعــــــــان عــن  ــهـ ــ مـــــرج غـــربـــي طـ
هجوم الكتروني كبير على البنية التحتية، كل 
ذلــك ليس مــصــادفــة، وخــاصــة بتوقيته المرافق 
ــا عــدم  لاجــتــمــاعــات الــمــفــاوضــات فـــي مــســقــط، أمـ
توجيه ايــران أصابع الاتهام للكيان، وإرجاعها 
كلها لـــ »الإهـــمـــال« فــذلــك ربــمــا يــرجــع لحسابات 
إيرانية داخلية، ولعل أهمها هــو: عــدم الوقوع 

بفخ الانجرار للتصعيد الصهيوني.
ــــذه الأحــــــــداث تـــأجـــيـــل الــجــولــة  وكــــانــــت نــتــيــجــة هـ
الـــرابـــعـــة الـــتـــي كــــان مـــن الــمــقــرر أن تـــجـــري يــوم 
السبت في رومــا بإيطاليا، لأسباب »لوجستية 

الملف النووي الإيراني والهوس الصهيوني
حدثت خلال الأسبوع الماضي ثلاثة انفجارات كبيرة متفرقة في إيران، وهجوم 
الكتروني واسع، وذلك بالتوازي مع إجراء جولات المفاوضات النووية الإيرانية 

الأمريكية، في مسقط بوساطة عمان.

وفــنــيــة«، إلا أن الــمــوقــف الأمــريــكــي الــقــائــل بــأن 
ــــاً« يــشــيــر إلـــى أن  الــمــوعــد »لـــم يــكــن مـــؤكـــداً أصـ
مــن أجّــلــه هــو الــطــرف الإيــرانــي نفسه، وهــو ما 
يضغط على واشنطن، ويعطي رسالة واضحة 
أن اســتــكــمــال هـــذا الــطــريــق يتطلب لــجــم الــكــيــان 

بشكل أفضل.

ما مدى جدية التهديد بعقوبات جديدة 
وعمل عسكري؟

ــــي،  ــــرانــ ــلــــوك الإيــ فـــيـــمـــا يــــبــــدو أنــــــه ردٌ عـــلـــى الــــســ
وتــأجــيــلــه، ومـــحـــاولـــة لـــرفـــع وزن واشــنــطــن في 
المفاوضات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات 
ــــدد  ــــة، وهــ ــيــ ــ ــــرانــ ــــات إيــ ــــركــ ــلــــى عـــــــدة شــ ــــدة عــ ــديــ ــ جــ
الرئيس الأمريكي يوم الخميس 1 أيار بفرض 
إجراءات عقابية على كل من يشتري النفط أو 
المواد البتروكيماوية من إيران، وجدد تحذيره 

بــالــلــجــوء إلـــى الــعــمــل الــعــســكــري بــحــال لــم تنجح 
الـــمـــحـــادثـــات الـــجـــديـــدة، وهــــو مـــا يــعــطــي إشــــارة 

أخرى واضحة بمن يسعى مسرعاً لإنجازها.
ــلــــجــــوء إلـــــــى الــــعــــمــــل الـــعـــســـكـــري،  ــالــ ــتــــحــــذيــــر بــ الــ
و»التهديد« بعقوبات على من يشتري موادَّ 
إيــــرانــــيــــة، لا تـــتـــعـــدى كـــونـــهـــا فـــقـــاعـــات إعــامــيــة 
قــديــمــة جــديــدة مـــكـــررة، وهـــي رســائــل »قـــوة« 
لــلــداخــل الأمــريــكــي و»الإســـرائـــيـــلـــي« عــلــى حد 
سواء بالدرجة الأولى، ورسماً لصورة تظهر 
اتــفــاقــات محتملة مستقبلًا  الــمــحــادثــات، وأي 
وكأنها جــرت مــن موقع قــوة أمــريــكــي، إلا أن 
كلًا من إيران و»إسرائيل« يدركان أن الواقع 
غير ذلــك، لنرى الأولــى تمضي بتأنٍّ وتحقق 
تــقــدمــاً بــالــنــقــاط، بــيــنــمــا الــثــانــيــة يــجــن جــنــونــهــا 
وتــســتــعــر مــــؤكــــدة: »حـــــرب وجــــوديــــة عــلــى 7 

جبهات!«.

بيان من تحالف المواطنة السورية المتساوية »تماسك«
تتواصل منذ مساء يوم أمس الثلاثاء 29 نيسان، وحتى 

اليوم، اشتباكات عنيفة على مداخل بلدة أشرفية صحنايا 
وضمن بعض شوارعها الأساسية، ناجمة عن هجوم 

مجموعات مسلحة متطرفة وغير معروفة التبعية على 
البلدة تحت ذرائع وشعارات طائفية، علماً أن الشهداء 

الذين ارتقوا حتى الآن، ينتمون لكافة مكونات البلدة 
المتنوعة في انتماءاتها، ومن بينهم عناصر من الأمن 

العام كانوا موجودين على مداخل البلدة. وما يزال أهالي 
صحنايا وأشرفية صحنايا وهم بمئات الألوف ملتزمين 

بيوتهم وغير قادرين على مغادرتها في ظل الاشتباكات 
المتواصلة.
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يقدّم العالم الغني حلًا خاصاً به لهذه المشكلة 
المعقّدة. فقد قرر المجتمع الدولي أن على جميع 
الدول أن تخفض انبعاثاتها من الكربون. ومن 
أجل إنجاح انتقاله إلى مصادر الطاقة النظيفة، 
دخــلــت الــــدول الغنية فــي مــفــاوضــات مــع الـــدول 
الــتــي تملك رواســـب كبيرة مــن الــمــعــادن الهامة 
البطاريات  الــخــام لمصانع  الــمــواد  لتأمين هــذه 

والألواح الشمسية التابعة لها.
في المقابل، لم تقدّم الدول الغنية سوى القليل 
من تخفيف عبء الديون، وبدلًا من ذلك، طوّرت 
»الــــديــــون  مـــــبـــــادلات  مــــثــــل:  جـــــديـــــدة،  »أدوات« 
الانبعاثات. هذه  بهدف خفض  المناخ«  مقابل 
تُـــحـــدث  الــمــحــتــمــلــة، لا  فـــائـــدتـــهـــا  الأدوات، رغـــــم 
فرقاً كبيراً في تخفيض الانبعاثات، لأن الدول 
الــمــشــاركــة لــيــســت مـــن كــبــار الــمــلــوّثــيــن، ولا في 
تقليص الديون، لأن المبالغ المتداولة لا تزال 

متواضعة.
بـــنـــاءً عــلــى هـــذا الــحــل الــجــزئــي، لـــن تــنــال الــدولــة 
منخفضة الدخل راحــة تُــذكــر. وإذا كانت تعتمد 
على الوقود الأحفوري وبنيته التحتية بشكل 
كــبــيــر، سيصبح مــن شــبــه المستحيل اســتــخــدام 
هـــــذه الأدوات لــتــحــقــيــق قــــفــــزة تـــنـــمـــويـــة، وهـــي 
مـــلـــتـــزمـــة فـــــي الـــــوقـــــت ذاتــــــــه بــــتــــعــــهــــدات طـــوعـــيـــة 

للوصول إلى الحياد الكربوني.
ــــدول الــمــحــظــوظــة الـــتـــي تمتلك  قـــد تـــكـــون مـــن الــ
بعض المعادن المطلوبة بشدة، مثل: الليثيوم 
والــنــيــكــل والــكــوبــالــت، الــضــروريــة للتحول نحو 
الطاقة النظيفة في الدول الثرية. يمكن لها جني 

بــعــض الــمــال مــن بــيــع هـــذه الـــمـــواد، ولــكــن فقط 
كــمــزوّد لــلــمــواد الــخــام. فــالــعــالــم الــغــنــي يستخدم 
ــــوق الــمــلــكــيــة  ــــقـ ــــرة وحـ ــــحـ ــيــــات الــــتــــجــــارة الـ ــاقــ ــفــ اتــ
الفكرية لتقييد نقل التكنولوجيا ومنع غيره من 
التقدّم في سلسلة القيمة: أي تكرير الخامات، أو 
صناعة البطاريات والسيارات الكهربائية. هذه 
الدولة عالقة، لا تستطيع دخول اقتصاد الطاقة 
النظيفة إلا من الباب الخلفي، وفي الوقت ذاته، 
لا يُـــســـمـــح لـــهـــا بـــاســـتـــخـــدام الــــوقــــود الأحــــفــــوري 

لتأمين نموها. إنّها تغرق في الديون.
فــي مقال رأي نُشر عــام 2021: »تمتلك الــدول 
الغنية احــتــكــاراً لصنع الــقــرار فــي البنك الــدولــي 
وصــــنــــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، وتــمــلــك أغـــلـــب الــقــوة 
ــــي مـــنـــظـــمـــة الـــــتـــــجـــــارة الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــيــــة فــ ــفــــاوضــ ــتــ الــ
السياسات  لفرض  كدائنين  نفوذها  وتستخدم 
الاقتصادية على الــدول المدينة، وتسيطر على 
97% من براءات الاختراع في العالم... وتستغل 
الـــدول الغنية والــشــركــات الكبرى هــذه السلطة 
ــعـــار الــعــمــل والــــمــــوارد فـــي الــــدول  لــتــخــفــيــض أسـ
الــفــقــيــرة، مــمــا يتيح لــهــا تحقيق مــكــاســب صافية 

من خلال التجارة«.
لكن لدى الدول منخفضة الدخل بدائل أخرى.

العمل ضمن النظام
فـــي حـــزيـــران 2024، أعــلــن الأمـــيـــن الـــعـــام لــأمــم 
الــمــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، أن الـــوقـــت قد 
ــنــــاخ«  حـــــــان لــــكــــي يـــســـهـــم »عـــــــرّابـــــــو فـــــوضـــــى الــــمــ
بــأمــوالــهــم فـــي حـــل الــمــشــكــلــة الــتــي تــســبــبــوا بــهــا، 
وذلـــك مــن خـــال فـــرض »ضــريــبــة عــلــى الأربـــاح 
الــتــي تجنيها   »Windfall Tax الــمــتــوقــعــة غــيــر 
شــركــات النفط والــغــاز والــفــحــم. يــبــدو الاقــتــراح 
منطقياً: معالجة أزمة المناخ تتطلب تريليونات 

ما هي خيارات الدول الفقيرة المثقلة

تخيّل دولة منخفضة الدخل. تعاني من عبء ديونٍ ثقيل، وتحاول منذ عقود اللحاق بركب الدول الغنية، لكن 
دون جدوى، والسبب الرئيسي هو ذلك الدين الذي يحيط بعنقها كطاحونة ضخمة. وفي الوقت ذاته، تنفق 

المزيد والمزيد من مواردها الشحيحة للتعامل مع آثار تغيّر المناخ، من ارتفاع مستويات البحار إلى العواصف 
العاتية - وهي أزمة لم تساهم في خلقها إلا بنسبة ضئيلة. تواجه هذه الدولة الآن نسخة أرضية من »مشكلة 
الأجسام الثلاثة«*. هذه الأجسام الثلاثة: الديون، والتنمية، وتغير المناخ، تتفاعل بطرق يصعب التنبؤ بها.

الدولارات، وشركات الوقود الأحفوري تحقق 
أربـــاحـــاً هــائــلــة، لـــذا يــبــدو مـــن الــبــديــهــي أن نتبع 
نصيحة ســــارق الــبــنــوك الــشــهــيــر ويــلــي ســاتــون 

ونذهب »إلى حيث يوجد المال«.
لــكــن رغـــم عــقــانــيــتــه، فـــإن هـــذا الاقـــتـــراح لا يُــعــد 
تغييراً جــذريــاً في النظام. فهذه الضريبة تعيد 
توزيع جزء من الأرباح، لكنها لا تقلل من إنتاج 
هـــذه الــشــركــات لــلــمــواد الــمــلــوِّثــة. بــل قــد تدفعها 
لــــزيــــادة الإنــــتــــاج لــتــعــويــض الــضــريــبــة وتــحــقــيــق 
هــامــش الــربــح نفسه. والأســــوأ، أن هــذا الطرح 
يربط الحل المالي لمشكلة الانبعاثات بمواصلة 

نجاح الشركات التي تسهم في زيادتها أصلًا.
إنّ التحدي الذي يواجه المجتمع الدولي اليوم 
ــيـــاســـات الـــخـــاطـــئـــة أو  لا يـــعـــود إلـــــى بـــعـــض الـــسـ
الشركات الجشعة، بل إلى أزمة نظام نابعة من 
نــمــوذج معين فــي التصنيع والـــزراعـــة، وإدمـــان 
على الاستخراج، وأنماط استهلاك مفرط في 
الــــدول الــغــنــيــة. يــصــعــب تــخــيّــل نــظــام كــهــذا يقوم 
بإصلاح نفسه من تلقاء ذاته، تماماً كما لا يمكن 

لسيارة أن تصلح محركها أثناء القيادة.
قد ترد مؤسسات النظام الغربي- مثل صندوق 
النقد الدولي- بأن لديها بالفعل آلية مخصصة 
لـــهـــذه الـــغـــايـــة: »صـــنـــدوق الــصــمــود والاســـتـــدامـــة 
RST«. لــكــنّ هـــذا الــصــنــدوق لا يــقــدم مــنــحــاً، بل 
قــروضــاً إضافية، تزيد من عــبء الــديــن. صحيح 

أن شروطه أقل قسوة، ومخصصاته كبيرة. 
ــائـــر  ــار آخـــــــــر، هــــــو »صـــــــنـــــــدوق الـــخـــسـ ــ ــيـ ــ ــاك خـ ــ ــنـ ــ هـ
والأضرار«، الذي خاضت الدول الفقيرة صراعاً 
طــويــاً لإنــشــائــه، وتمت الموافقة عليه فــي قمة 
المناخ »COP28« في دبي عام 2023. يهدف 
الــصــنــدوق لــتــقــديــم مــنــح لـــلـــدول الأكـــثـــر هشاشة 
لمساعدتها في التعامل مع آثار التغير المناخي. 
هـــذا يــبــدو واعـــــداً، خــصــوصــاً أنـــه لا يضيف إلــى 
عـــبء الـــديـــون. لــكــن الــمــبــلــغ الــمــجــمــع حــتــى آذار 
2025 لا يتجاوز 765 مليون دولار. وللمقارنة 
ــيــــار دولار  ــلــ مــ ــتــــان احــــتــــاجــــت 16  ــاكــــســ بــ ــقـــــط،  ــ فـ

لإصلاح ما دمرته فيضانات 2022.
والأســوأ، أن هذا الصندوق يُدار حالياً من قبل 
الــبــنــك الـــدولـــي، أي أنــنــا كــمــن وضـــع الــثــعــلــب في 

حــظــيــرة الـــدجـــاج. يــقــول الــبــنــك بــأنــه تــغــيــر، لكنه 
ساهم في خلق هذه الأزمة من الأساس. تماماً 
ــال الـــعـــقـــرب لـــلـــضـــفـــدع بـــعـــد أن لــــدغــــه فــي  ــ كـــمـــا قــ
منتصف الــنــهــر: »آســــف، لــم أســتــطــع الــمــقــاومــة، 
فهذه طبيعتي«. وكلاهما غــرق، مما يجعل من 
الــدول  التبعية بين  القصة تشبيهاً بليغاً لعلاقة 

الفقيرة والغنية في عصر أزمة المناخ.
فــي عـــام 2009، تــعــهــدت الــــدول الــغــنــيــة بتوفير 
الـــمـــنـــاخ  لــــتــــمــــويــــل  ــاً  ــ ــــويـ ــنـ ــ سـ دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  100
بحلول عــام 2020. لكن هــذا الهدف لم يتحقق 
إلا فـــي عــــام 2022، حــيــث تـــم جــمــع قـــرابـــة 116 
مــلــيــار دولار. وحــتــى هــــذا الـــرقـــم- الــــذي تــأخــر 
ســـنـــتـــيـــن عـــــن الــــمــــوعــــد- لا يـــفـــي بــــالــــغــــرض، إذ 
تُجمع التقديرات اليوم على أن الرقم الحقيقي 
الــمــطــلــوب هــو أقــــرب إلـــى 2.4 تــريــلــيــون دولار 
ســنــويــاً. ولا مــفــاجــأة فــي أن ثلثي المبلغ الــذي 
جُمع في 2021 جاء في صورة قروض، وليس 

منحاً.
ــنــــدوق  ــــن هــــــذا الـــتـــمـــويـــل عـــبـــر »صــ يــــمــــرّ جــــــزء مـ
المناخ الأخــضــر«، الــذي بلغ رأسماله قرابة 13 
مليار دولار في عام 2023، أي أكثر بكثير من 
ــذا الــصــنــدوق  ــنـــدوق الــخــســائــر والأضــــــــرار. هــ صـ
يمكنه تقديم منح، لكنه يمنح أيضاً قروضاً، وله 
ذراع تُــعــنــى بــالــقــطــاع الـــخـــاص، هــدفــهــا »تحفيز 
تمويل المناخ الخاص« وهو وصف قد يخفي 
فــي طــيّــاتــه خــطّــة لتحويل يــأس الـــدول الفقيرة 

إلى فرصة ربحية للمؤسسات الاستثمارية.
لــذا، وبرغم كل هذه الأدوات الجديدة- وربما 
بــســبــبــهــا- لا تــــزال ديــــون الــــدول الــفــقــيــرة تصل 
إلـــى مــســتــويــات قــيــاســيــة. فــوفــقــاً لــقــاعــدة بيانات 
نــشــرتــهــا »مـــؤســـســـة تـــمـــويـــل الــتــنــمــيــة الـــدولـــيـــة« 
الــــــدول منخفضة  مـــواطـــنـــو  يـــواجـــه  فـــي 2023، 
ــــة ديـــــون مــنــذ بـــدايـــة تسجيل  ــــوأ أزمـ الـــدخـــل، أسـ
البيانات على مستوى العالم. في أفريقيا، على 
سبيل الــمــثــال: يــذهــب أكــثــر مــن نــصــف إيــــرادات 
الحكومات لــســداد خــدمــة الــديــون، بينما يتعين 
عــلــى هـــذه الــــدول الإنــفــاق أكــثــر فــأكــثــر لمواجهة 
آثــــار تــغــيّــر الـــمـــنـــاخ. كــيــف يــمــكــنــهــا إذاً أن تلحق 

بركب الدول الغنية في هذه الظروف؟

إنّ التحدي الذي 
يواجه المجتمع 
الدولي اليوم لا 
يعود إلى بعض 

السياسات الخاطئة 
أو الشركات الجشعة 

بل إلى أزمة نظام 
نابعة من نموذج 

معين في التصنيع 
والزراعة
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فــي شباط 2025، اجتمعت عــدة دول أفريقية 
ــا لـــتـــخـــفـــيـــف  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــريـ لإطـــــــــــاق »مـــــــــبـــــــــادرة قـــــــــــادة أفـ
الديون«، حيث دعا الرئيس النيجيري السابق، 
أولـــوســـيـــغـــون أوبـــاســـانـــجـــو، إلــــى تـــحـــرك عــاجــل، 
مــشــيــراً إلــى أن الــقــارة تمر بأخطر أزمـــة ديــون 

منذ 80 عاماً.
وأشـــــــارت مــجــلــة »أفـــريـــكـــان بـــيـــزنـــس« فـــي آذار 
2025 إلـــى أن »مـــا يــقــرب مـــن 60% مـــن الـــدول 
النامية الأكثر عرضة لتغير المناخ، تواجه أيضاً 
مــخــاطــر مــالــيــة كــبــيــرة«. واســـتـــنـــاداً إلـــى بــيــانــات 
الأمــــم الــمــتــحــدة ومــنــظــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي 
الـــمـــجـــلـــة، أن بــعــض  ــــرت  والــتــنــمــيــة OECD، ذكــ
المبادرات التي تمولها الدول الغنية- المسؤولة 
عن أكبر نسب من الانبعاثات الكربونية- تُعيد 

توجيه المليارات إلى هذه الدول نفسها.

تحوّل في النظام
ــــن دولـــــــــة ذات دخــــل  ــا نــــتــــحــــدّث عــ ــ ــنــ ــ ــ ــذكّــــر أنّ ــتــ ــنــ لــ
ــنـــقـــل إنـــدونـــيـــســـيـــا، أي الاقـــتـــصـــاد  مـــنـــخـــفـــض. ولـ
الـــــســـــادس عـــشـــر عــــالــــمــــيــــاً، والــــعــــاشــــر مـــــن حــيــث 
ــــذا الــمــســتــوى  الانـــبـــعـــاثـــات الـــكـــربـــونـــيـــة. يـــعـــود هـ
الكبير على محطات  من الانبعاثات لاعتمادها 

الفحم، والتي يبلغ عددها 254 محطة.
تـــواجـــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه آثــــــاراً خــطــيــرة لتغيّر 
ــنــــاخ- لـــيـــس فــــي مــســتــقــبــل نــــظــــري، بــــل فــي  الــــمــ
الحاضر. فـ70% من سكان إندونيسيا يعيشون 
في المناطق الساحلية، ويعانون من الفيضانات 
الــتــي أصــبــحــت شــبــه يــومــيــة. وتـــغـــرق عاصمتها 
جــاكــرتــا تــدريــجــيــاً، بـــل تــتــاشــى تــحــت مــســتــوى 
سطح البحر، بحسب منتدى الاقتصاد العالمي، 
ــــزاء الــمــديــنــة  ــــذي تـــوقـــع أن تــخــتــفــي مــعــظــم أجــ الـ
بحلول عام 2050. لهذا السبب، تنفق حالياً 45 
مــلــيــار دولار لــبــنــاء عــاصــمــة جــديــدة فــي غــابــات 

بورنيو.
إندونيسيا بحاجة ماسة إلى المال للابتعاد عن 
الفحم، وهــو المصدر الــذي تعتمد عليه بشدة، 
حــتــى إنّـــهـــا أكــبــر مــصــدر لـــه فـــي الــعــالــم. لــكــن في 
الوقت نفسه، لديها أوراق رابحة أخــرى: فهي 
الأساسي  المعدن  للنيكل،  عالمياً  الأول  المنتج 

فــي بــطــاريــات الــلــيــثــيــوم الــتــي تــشــغــل الــســيــارات 
الكهربائية وغيرها.

لــكــنّــهــا أيــضــاً غــارقــة فــي الـــديـــون: أكــثــر مــن 500 
مليار دولار، ويُستخدم ما يقرب من 50% من 
الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي لــســداد هـــذه الــديــون. 
كانت عالقة في دوامة مألوفة: تستخرج النيكل 
وتبيعه، وتحصل على بعض العملات الأجنبية، 
لــكــن نــصــفــهــا يُــســتــهــلــك فـــي ســــداد الـــفـــوائـــد. وفــي 

الأثناء، تغرق جاكرتا.
اللعبة. فرضت  لكنّ إندونيسيا قــررت أن تغيّر 
ــــراً عـــلـــى تـــصـــديـــر الـــنـــيـــكـــل الـــــخـــــام، حـــتـــى لا  ــــظـ حـ
تُحبس في قــاع سلسلة القيمة كمصدر للمواد 
الـــخـــام فـــقـــط. واســتــقــطــبــت اســـتـــثـــمـــارات صينية 
لــبــنــاء مــصــانــع تــكــريــر ومــعــالــجــة الــنــيــكــل لصناعة 
البطاريات، بهدف الاستفادة من القيمة المضافة 
مــحــلــيــاً. هـــذا مـــا يُـــعـــرف بـــ»الــقــومــيــة الاقــتــصــاديــة 
لــلــمــوارد«، وهــو مسار يستهدف الــوصــول إلى 

تصنيع البطاريات داخل إندونيسيا نفسها.
ــفـــســـه الــــــــذي اعــــتــــمــــدتــــه كــــوريــــا  وهـــــــو الـــمـــنـــطـــق نـ
الجنوبية فــي ستينيات الــقــرن الــمــاضــي، عندما 
أسست صناعة الصلب وشرعت في بناء السفن، 
مما مكنها مــن الانتقال مــن مستوى اقتصادي 
شبيه بغانا إلى أن تصبح من بين الاقتصادات 
الكبرى في العالم. لكن هذه المرة، الدول الغنية 

ليست مستعدة لفتح أبوابها لإندونيسيا.
ــاد الأوروبـــــــــــي رفــــــع دعـــــــوى ضــــد حــظــر  ــالاتــــحــ فــ
ــا، وربـــــح  ــيــ ــيــــســ الــــتــــصــــديــــر الـــــــــذي فــــرضــــتــــه إنــــدونــ
القضية في منظمة التجارة العالمية عام 2022. 
كــمــا أن مـــحـــاولات إنــدونــيــســيــا لإنـــشـــاء »تــجــمّــع 
نيكل« مشابه لمنظمة »أوبـــك« لــم تنجح. ومع 
ــفــــاع الـــمـــعـــروض الـــعـــالـــمـــي، تـــراجـــعـــت أســعــار  ارتــ

النيكل بأكثر من 40% في عام 2024.
ــار الــبــيــئــيــة الــســلــبــيــة لــتــعــديــن  ــ بـــالإضـــافـــة إلــــى الآثــ
الــنــيــكــل، والــمــعــارضــة المجتمعية لــلــمــنــاجــم، فــإن 
هذا النموذج من »القومية الاقتصادية« لا يقدم 
حــاً واضــحــاً لمعضلة »الأجــســام الــثــاثــة«. لكن 
رغم العقبات، لم تتخلَ دول أخرى تملك معادن 
استراتيجية- مثل تشيلي التي تملك النحاس- 
عـــن حــلــم قــلــب مـــوازيـــن الــلــعــبــة الاقـــتـــصـــاديـــة مع 

 بالديون لمواجهة تغير المناخ؟

الدول الغنية.
المثالية  لــم تجد إندونيسيا الصيغة  لــو  وحــتــى 
ــــإن مــنــطــقــهــا ســـلـــيـــم: اســـتـــخـــاص الــمــزيــد  بـــعـــد، فـ
مــــن الــقــيــمــة مــــن الـــــمـــــوارد الـــوطـــنـــيـــة، كـــمـــا فــعــلــت 

بوتسوانا مع الألماس.
طوّرت الدول الفقيرة أدوات مختلفة لتقويض 
الطموحات النيوليبرالية للدول الغنية. بعضها 
ــنــــوب/  انــــــخــــــرط فــــــي الـــــتـــــعـــــاون الاقــــــتــــــصــــــادي جــ
جـــنـــوب، كــمــا فـــي تــحــالــف »بـــريـــكـــس«. وبعضها 
اقترح إنشاء »تجمّع للمدِينين« لتشكيل جبهة 
موحّدة في مواجهة الدائنين. كما طالبت بعض 
الـــدول بتخفيف قــواعــد حــقــوق الملكية الفكرية 
المنصوص عليها في الاتفاقيات التجارية، حتى 
تتمكن مــن تــبــنّــي الــتــقــنــيــات الــرائــجــة فــي الـــدول 

الغنية، وتكييفها لتغذية صناعاتها المحلية.
ــقـــواعـــد  ــثــــر جــــذريــــة مــــن الـ وتــــأتــــي اقــــتــــراحــــات أكــ
الشعبية. ففي عام 2023، نجح استفتاء شعبي 
فــي الإكـــــوادور فــي وقـــف اســتــخــراج الــنــفــط من 
حديقة »ياسوني« الوطنية. تعني هذه الخطوة 
مواجهة مباشرة مع قطاع الوقود الأحفوري.

ثـــمـــة مـــصـــدر تـــمـــويـــلـــي آخـــــر لا يــخــضــع لــســيــطــرة 
مؤسسات »بريتون وودز« مثل: البنك الدولي 
وصــنــدوق النقد الــدولــي، إنــه التحويلات المالية 
ــــى بــلــدانــهــم  الـــتـــي يــرســلــهــا الـــعـــمـــال الـــمـــغـــتـــربـــون إلـ
الأصلية. في عام 2023، بلغت هذه التحويلات ما 
يقارب 860 مليار دولار. للمقارنة، فإن صندوق 
النقد الدولي منح في العام نفسه قروضاً بقيمة 
5.7 مليار دولار فقط. بل إن هذا الرقم السنوي 
مـــن الــتــحــويــات يـــعـــادل تــقــريــبــاً إجــمــالــي مـــا قــدمــه 
البنك الدولي من قروض منذ عام 1945 وحتى 

2023، والبالغ 857.7 مليار دولار.
لكن هل يمكن »تخضير« هذه التحويلات؟ أي، 
هـــل بـــالإمـــكـــان إنـــشـــاء صـــنـــدوق لإعـــــادة الإعــمــار 
الأخــضــر، يُــعــفــى مــن رســـوم الــتــحــويــل المعتادة 
إذا تم إيداع الأموال فيه، ويمنح فائدة رمزية، 
شــــرط أن تُــســتــخــدم الأمـــــــوال الــمــســحــوبــة منه 
في مشاريع تُقلل الانبعاثات الكربونية وتُعزز 
الاستدامة؟ سيكون هذا وسيلة تمويلية خالية 
مــن الــديــون لتمويل الــتــحــوّل فــي مــجــال الطاقة 

من الأسفل إلى الأعلى، من المجتمع نفسه.

نحو حلّ لمشكلة الأجسام الثلاثة
في السابق، كانت الدعوة إلى إلغاء الديون أحد 
العولمة.  مناهضة  لحركات  المركزية  الــشــعــارات 
لكن بعد انتشار النيوليبرالية في كل أركان العالم، 
تراجع هذا الشعار. إلا أن التجربة الألمانية بعد 

الحرب العالمية الثانية تستحق التأمل.
في اتفاقية ديون لندن لعام 1953، ألغت كل من 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وفرنسا 
أكثر من نصف ديون ألمانيا الغربية الخارجية، 
ووضعت شروط سداد سخية للباقي. وجاء هذا 
في الوقت نفسه الــذي كانت فيه خطة مارشال 

تضخ أموالًا ضخمة لإعادة إعمار البلاد.
المنطق وراء تلك الخطوة كــان واضــحــاً: ضمان 
قوياً  اقتصادياً  الغربية حصناً  ألمانيا  تصبح  أن 
ــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي والــــشــــيــــوعــــيــــة. لــكــن  ــ ــ ــــحـ ــ ــــد الاتـ ضــ
الـــدرس الـــذي ينبغي استخلاصه الــيــوم، هــو أن 
إلغاء الــديــون يمكن أن يكون جــزءاً محورياً من 
الانتقال العالمي نحو الطاقة النظيفة. وينبغي أن 

يترافق مع تمويل إعادة إعمار واسع النطاق.
لــكــن مــا هــو الــتــبــريــر المنطقي لــهــذا الإلــغــاء الــيــوم؟ 
ليس مواجهة الشيوعية، بل ضمان أن تُشكّل الدول 
منخفضة الدخل جبهة اقتصادية صلبة وفعالة في 
وجــه تغيّر الــمــنــاخ. هــذا هــو الــحــل النهائي لمشكلة 
الأجسام الثلاثة: انتقال عادل للطاقة، يسمح للدول 
الــدول الغنية، وفــي الوقت  الفقيرة باللحاق بركب 

نفسه، إنقاذ كوكب الأرض بأسره.

	ǩ وفلكية فيزيائية  مسألة  من  استعارة   *
رياضياً  ــاً  ح تملك  لا  المشكلة  شهيرة. 
هو  والسبب  الــحــالات،  معظم  في  دقيقاً 
معقدة  الأجسام  هــذه  بين  التفاعلات  أن 
فوضوية حركتها  يجعل  مما  خطية،   وغير 

	ǩ ضريبة هي  المتوقعة  غير  الأرباح  ضريبة   **
أرباحاً  تحقق  التي  الشركات  على  تُفرض 
زمنية  فترة  في  معتادة  غير  أو  استثنائية 

قصيرة، خصوصاً عندما تكون هذه الأرباح 

بالإضافة إلى الآثار 
البيئية السلبية 
لتعدين النيكل 

والمعارضة 
المجتمعية 

للمناجم فإن هذا 
نموذج »القومية 

الاقتصادية« لا يقدم 
حلًا واضحاً لمعضلة 

»الأجسام الثلاثة«



www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1225 الإثنين 05 أيار 2025 شؤون ثقافية22

	ǧد. محمد المعوش

الاستفزاز كممارسة عالمية
ــيّـــز لـــــأحـــــداث الأخـــــيـــــرة فــي  الـــعـــامـــل الــــعــــام الـــمـــمـ
ســــوريــــا تــلــتــقــي مــــع مــــســــارٍ عـــالـــمـــي مـــبـــنـــي عــلــى 
الاســـتـــفـــزاز الــرخــيــص، مـــن حـــادثـــة كــشــمــيــر بين 
الهند وبــاكــســتــان، إلــى أحـــداث تشويه التّماثيل 
الــروســيــة والــســوفــيــيــتــيــة، إلـــى حـــرق الـــقـــرآن في 
بــعــض الـــــدول الأوروبــــيــــة ســابــقــاً، وغــيــرهــا، إلــى 
التقرير الأخير حول ضريح الأمين العام الأسبق 
لــحــزب الله فــي لبنان الشهيد حسن نصر الله، 
وحــتــى الــمــســلــســات والأفـــــام ضــمــن مــا يسمى 
»ثــقــافــة الإلـــغـــاء« والــلــعــب عــلــى مــســألــة الــهــويّــات 
ــــات شـــخـــصـــيّـــات تــاريــخــيــة  ــــويّـ ــــان تــغــيــيــر هـ إن كــ
ــــوّج في  ــتَ ــ أو الــســخــريــة مـــن رمــــوز مــعــروفــة، ويُ
خطاب الإدارة الأمريكية على لسان ترامب في 
تعامله  الاستفزازي مع مختلف الأطراف. هذا 
الــمــســار هــو أحــد التعبيرات فــي البنية الفوقية 
وخاصةً في الوعي والسياسة، عن أزمة الهيمنة 

الإمبريالية.

 الاستفزاز الممَنهج 
ظاهرة أصيلة وعامّة

ــــزاز مــــمَــــنــــهَــــج، عـــــن مـــمـــارســـة  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــكـــــام عـــــن اسـ
مـــتـــكـــامـــلـــة لـــلـــتـــحـــريـــض، لا عــــن أحــــــــداث مــتــفــرّقــة 
ــة تــســتــجــرّ ردّات فــعــل، لا يــحــتــاج لبحث  صــدفــيّ
ــــاريـــــخ الاســــتــــفــــزاز  ــــل. عـــلـــى الــــعــــكــــس، إنّ تـ ــــويـ طـ
فـــي كـــونـــه كــاســحــةَ ألـــغـــام لــتــمــهــيــد الــطــريــق أمـــام 
ــطــات الــســيــاســيــة الــعــامــة لــيــس بــالــجــديــد،  الــمــخــطَّ
ــا الــــوعــــي  ــهـ ــيـ خــــصــــوصــــاً فـــــي ظـــــــلّ بــــنــــى يــــكــــون فـ
كان  بينما  ولكن  السياسيَّين ضعيفاً.  والتنظيم 
الــطــابــع الــعــام الــســابــق لــاســتــفــزاز يعمل كتبرير 
الــقــوى صاحبة  أمـــام  »شكلي« وعنصر مساعد 
الــمــصــلــحــة فـــي تــمــريــر مــخــطــطــاتــهــا، صــــار الــيــوم 
ضــــرورة ومـــدخـــاً لتحقيق الــمــخــطــطــات، لا بل 
قــــد يـــكـــون الــعــنــصــر الــــمــــركــــزي. ولــــهــــذا الـــتـــحـــوُّل 
أساسٌ موضوعي في القاعدة المادّية لمجتمع 
للإمبريالية، وبنيتها  العميق والشامل  التراجع 
الفوقية المعبّرة عنها مــن وعــي وأخـــاق وقيم 
ــالــــم. فـــالـــتـــحـــول إلـــى  وســـيـــاســـة ونــــظــــرة إلـــــى الــــعــ
ــمــــوذجٍ لــلــنــهــب الــمــبــاشــر مـــن قــاطــعــي الــطــريــق  نــ
الإمـــبـــريـــالـــيـــيـــن، وانــــكــــشــــاف زيـــــف كــــل الـــســـرديـــة 
الليبرالية، وانــعــدام أي بديل عقلاني وإنساني 
قــابــل لــلــحــيــاة فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة فـــي صيغتها 
الراهنة، هو القاعدة الموضوعيّة للَعقلانيّةِ ولا 
إنسانيّةِ البنية الفوقية المعبِّرة عن هذه القاعدة 
الــمــاديــة الاقــتــصــاديــة. وهــــذا الــتــدمــيــر للعقلانية، 
كــمــا تــدمــيــر الــعــقــل الإنـــســـانـــي، الــتــي أشـــرنـــا إليها 
فـــي مــــواد ســابــقــة، والـــتـــي هـــي تــحــقــيــقٌ تــاريــخــي 
ــابٍ وســيــاســيِّــيــن  مــلــمــوس لــتــوقــعــات مــبــكــرة لــكــتّ
ــيــــة، هــو  ــالــ ــمــ ــلــــرأســ حـــــــول الــــمــــصــــيــــر الــــتــــاريــــخــــي لــ
الـــطـــريـــق الـــوحـــيـــد أمـــــام الـــحـــفـــاظ عــلــى مــنــظــومــة 
الهيمنة الإمبريالية العالمية، أو بالأحرى تأخير 
مــوتــهــا الــتــاريــخــي. وإذا كــانــت الــاعــقــانــيــة هي 
الشكل »الاجتماعي« الذي يجري تعميمه، فإن 
الاســتــفــزاز والــتــحــريــض هــي أدوات الــمــمــارســة 
ــلــــك الــــاعــــقــــانــــيــــة،  ــــع تــ الــــســــيــــاســــيــــة الــــمــــتــــائــــمــــة مــ
خصوصاً في الدول التي مجتمعاتها لا زال فيها 
الدينية والعشائرية والمناطقية  للهويّات  وزنٌ 
مــا دون الــهــويــة الــجــامــعــة الــوطــنــيــة، أيْ الهوية 
الــســيــاســيــة الـــعـــابـــرة لــلــجــمــاعــات، والـــمـــعـــبِّـــرة في 
الــــوقــــت ذاتــــــه عــــن الــمــصــيــر الـــمـــشـــتـــرك لــأغــلــبــيــة 
الساحقة، لا للأفراد ضمن حدود تلك الدولة، بل 

تلتقي مع مصالح البقاء والتطور للبشرية ككلّ.

الاستفزاز ما قبل، وخلال، وما بعد
عنصرٌ مميّز يمكن التعرف فيه على الاستفزاز 
الممَنهج في الأحـــداث؛ هو أن الاستفزاز ليس 
فـــي الــعــامــل الــمــفــجِّــر فــقــط. فــلــو كـــان الاســتــفــزاز 
ــــي الـــعـــنـــصـــر الـــمـــفـــجِّـــر فــــقــــط، فــــكــــان يــمــكــن  ــــو فـ هـ
الــقــول إنها أحـــداثٌ استجلَبت ردَّاتِ فعلٍ نابعةَ 
عــن الحميّة أو غيرها. ولكن الاســتــفــزاز يرافق 
مــــســــار الـــــحـــــدث كــــكــــل. وإذا مـــــا أخـــــذنـــــا الـــحـــدث 
ــراً، فــــإنّ الاســـتـــفـــزاز لا ينحصر  ــ الـــســـوري مــــؤخَّ
بــالــفــعــل الإجـــرامـــي »الأوّل«، بــل يمتد إلـــى فعلِ 
ــا يـــمـــكـــن تــســمــيــتــه بـــالــــ»الـــتـــنـــكـــيـــل  ــ الـــتـــنـــكـــيـــل، أو مـ
المفرط«، ومن ثمّ السخرية والتشفّي المبنيَّين 
عــلــى الــــدّمــــاء والـــمـــعـــانـــاة. وهــــذا لا يــحــصــل فقط 
مــن قــبــل مَـــن يــقــوم بــالــفــعــل، بــل تــقــوم بــه شبكةٌ 
مــتــكــامــلــةٌ مـــن الــصــفــحــات الإلــكــتــرونــيــة والـــمـــوادّ 
الإعــامــيــة الــمــعــروفــة وغــيــر الــمــعــروفــة الــمــصــدر 
والتي غالباً )وللصّدفة غير البريئة( ما تحمل 
ــــات طــائــفــيــة ضــمــنــيّــة. الاســـتـــفـــزاز الــمــرافــق  هــــويّ
ــــداث مـــؤشِّـــرٌ واضـــح عــلــى كونه  لــكــل مــســار الأحـ
منهجيّاً. وهذا لا ينحصر في الحدث السوري. 
فالهجوم الذي وقع في كشمير مثلًا، وما تلاه 
من تصاعد التوتر بين الهند وباكستان، رافقته 
مـــواد إعلامية »ســاخــرة«، منها مــثــاً مَــن شــوَّهَ 
الــرمــزَ الهندوسي، أيْ البقرة، من خــال القول 
إنّ الـــجـــيـــش الـــبـــاكـــســـتـــانـــي يـــمـــكـــن لــــه أن يــربــط 
البقرة على آليّاته العسكرية حتى لا يستهدفها 

الجيش الهندي خوفاً على رمزهم المقدَّس.

 السخرية الاستفزازية 
وحَرْف الطّاقة الإبداعية

إنّ تحوُّل الاستفزاز إلى ممارسةٍ ثابتة وأصيلة 
فـــي الــمــشــهــد الــســيــاســي لــعــالَــم الـــيـــوم يــلــتــقــي مع 

الاستفزاز الرخيص كظاهرة أصيلة لانحلال الهيمنة العالمية
إنّ بشاعة الحدث والآلام والخوف 

المرافقين له تلتقي مع كمٍّ كبير من 
السخرية الباردة والمقيتة التي تملأ 
الفضاء الإعلامي كأداةِ سلاح شامل. 

وفي تحليل الحدث اليوم يجب أن يتم 
أخذ هذين الجانبين، بشاعة الحدث 
والمشاعر والمعاناة المترتّبة عليه 

من جانب، والسخرية الرخيصة حول 
الحدث من جانب آخر، من أجل تتبّع 

المسار العام لممارسة استفزازية 
عالَمية مطلوبة لا بل قد تكون الوحيدة 
الممكنة أمام قوى التدمير الممَنهج من 

أجل منع أي تطور إيجابي وتقدمي.

تــعــاظــم وزن الـــســـخـــريـــة. كــمــا هـــو مـــعـــروف في 
الــكــتــابــات الأدبـــيـــة وحــتــى الــســيــاســيــة، إذا كــانــت 
الـــســـخـــريـــة الـــنـــاقـــدة هــــي أداة جــمــالــيــة وذهــنــيــة 
لتحويل الواقع، فإنّ السخرية الاستفزازية هي 
اليوم  الــواقــع  أداة تحريضية وتدميرية. ولأن 
صـــار غــيــر مــحــمــولٍ مــن قــبــل الــغــالــبــيــة، فـــإنَّ الـــردّ 
الساخر كنوعٍ من الــردّ الإبداعي »الفنّي« على 
هذا الواقع يتعاظَم، وهذا يمكن تلمُّسه في الكمّ 
الهائل من المواد الإعلامية المؤسَّساتية وصولًا 
إلــــــى الــــســــلــــوك الـــــفـــــردي لـــلـــغـــالـــبـــيّـــة، الـــــــذي يــمــكــن 
ملاحظته في الكمّ المتعاظم لسلوك »التنكيت«، 
كــمــا فــي الــصــور أو الــمــقــاطــع الــمــصــوَّرة، والــتــي 
ــــراد، أو في  ــ يــجــري تــركــيــبــهــا وتــنــاقــلــهــا بــيــن الأفـ
كونها صفحات »غــزيــرة« الإنــتــاج على مواقع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي. الـــســـخـــريـــة كـــــــأداة فــنــيــة 
لــلــتــعــامــل مـــع الــــواقــــع لــهــا مـــوقـــع مـــركـــزي الــيــوم 
ولــكــنــهــا، كــمــا كــــلّ طـــاقـــة ثـــوريـــة أخــــــرى، يــجــري 
تـــوظـــيـــفـــهـــا وحــــــــرف مــــســــاراتــــهــــا نــــحــــو مــــشــــروع 

التفتيت والتدمير الممَنهج.

أمثلة من علوم الدماغ
كنا قــد أشــرنــا سابقاً إلــى أن الــتــراجــع الــعــام في 
الــســرديــة والــلّــغــة المتماسكة للنّظرة إلــى العالم 
ــــؤدّي  ــــى الــــــــذات، وإلــــــى الــمــســتــقــبــل، تـ وضـــمـــنـــاً إلـ
إلـــى تــراجــع فــي وظــيــفــة الــبــنــى الــوظــيــفــيــة العليا 
فــي الـــدمـــاغ، حــيــث لــلّــغــةِ والــفــعــالــيــة الــذاتــيــة دورٌ 
مركزي فيها، ما يــؤدي إلــى تعاظم دور البنية 
الــوظــيــفــيــة الــمــســؤولــة عـــن الـــســـلـــوك الانـــدفـــاعـــي 
ــــر عــــلــــيــــه بـــــشـــــكـــــلٍ خــــــــــــاص. هـــــذا  ــطَـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــمـ ــ غـــــيـــــر الـ
التوصيف قالَ به مبكراً عالم النفس-عصبيّات 
الــســوفــيــيــتــي ألــكــســنــدر لـــوريـــا، ويــقــول بــه الــيــوم 
علم الأعــصــاب الــحــديــث، مــن خــال لــغــةٍ مختلفة 
فــــي كـــامـــهـــم عــــن خـــطـــر تــــراجــــع دور »الــشــبــكــة 
الــفــاعــلــة« فــي الـــدمـــاغ الــمــســؤولــة عــن التخطيط 

والتفكير الواعي والسيطرة على الفعل الداخلي 
ــلــــى تــنــظــيــم مــــوجــــات الــتــفــعــيــل  ــــي، وعــ ــــارجـ ــــخـ والـ
الدماغي، التي تؤدي إلى اضطراب قطبي بين 
الاندفاع المفرط أو السلبية المفرطة، وغيرها 
مـــــن الــــوظــــائــــف الـــعـــقـــلـــيـــة الـــعـــلـــيـــا. هــــــذا الـــتـــراجـــع 
لــشــبــكــة »وضـــــع الــفــاعــلــيــة« يـــــؤدي إلــــى اخــتــال 
الــتــوازن بينها وبين شبكة »الــوضــع القاعدي« 
المرتبطة بالسلوكيات الاندفاعية غير المسيطَر 
ــات ذاتـــيـــة داخــلــيــة  عــلــيــهــا، والــمــرتــبــطــة بــمــرجــعــيّ
تنميطيّة أكثر من ارتباطها بمرجعيّات خارجية 
واقعية. وإذا كان هذا التحليل ضمن الأكاديميا 
محصورٌ الــيــومَ فــي اضــطــرابــات مرضيّة فردية 
ــقــــهــــري  كـــــالـــــتـــــوحُّـــــد والــــــفــــــصــــــام والــــــــــوســــــــــواس الــ
ــفـــرط وغــــيــــرهــــا، فــإنّــهــا  ــمـ واضـــــطـــــراب الـــحـــركـــة الـ
ــةِ  ــــادة عــلــمــيــة داعـــمـــةٌ ومـــؤسِّـــســـة لالــتــقــاط أزمــ مـ
العالَم،  العقلاني عن  السردية واللّغة والتصوّر 
كــمــا دور الــمــمــارســة الــفــاعــلــة، مــع تــعــاظــم قــاعــدة 
السلوك الــذاتــي الانــدفــاعــي التنميطيّ الــذي هو 
الــبــيــئــة الأكـــثـــر مــائــمــة لــاســتــفــزاز والــتــحــريــض 

اللاعقلاني الذي نراه اليوم.

خلاصات عامة
ما سبق يؤكد أن الردَّ الوحيد على هذا الواقع 
»المجنون« من الاستفزاز والتحريض كسلاح 
أســــاســــي لــلــتــدمــيــر والـــتـــفـــتـــيـــت ومــــنــــع أيّ تــقــدم 
نحو حلول للأزمة؛ الردّ الوحيد هو المشروع 
الجامع التقدّمي ليس لكونه توحيدياً فقط، بل 
لأنّـــه يــمــدّ الــقــوى الاجــتــمــاعــيــة بـــــأدواتِ سيطرة 
عـــلـــى واقـــعِـــهـــا ويُـــضـــعِـــف مــــن وزن الــاعــقــانــيــة 
المؤسِّسة للسلوك الاندفاعي، ويؤسِّس لواقعٍ 
موضوعيٍّ اقتصاديٍّ واجتماعيٍّ جديد بديل عن 
ذلك المأزوم المؤسِّس لكلّ الاستفزاز الهوياتيّ 
في كونه الأداةَ الوحيدة المتبقية في يد قوى 

التدمير العالمية.

الاستفزاز لا ينحصر 
بالفعل الإجرامي 

»الأوّل« بل يمتد 
إلى التنكيل ثمّ 

السخرية والتشفّي 
وتشارك به شبكةٌ 

من الصفحات 
الإلكترونية والموادّ 

الإعلامية
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كانوا وكنا

	ǧإيمان الأحمد

ــــارك الــــوهــــمــــيــــة وحــــالــــة  ــعــ ــ ــمــ ــ بـــــعـــــيـــــداً عــــــن الــ
العالم  التجييش والتهويل الإعــامــي فــي 
ــــوك ووســــائــــل  ــ ــمــــوم، عــــالــــم فــــيــــس بـ ــمــــســ الــ
التواصل الاجتماعي الأخرى التي رافقت 
ــة، أثــبــتــت  ــ ــــوريـ ــــرة فــــي سـ ــيـ ــ الأحـــــــــداث الأخـ
ــائــــع كـــثـــيـــرة وفـــــي أكـــثـــر مــــن مـــكـــان أنـــه  وقــ
ويناقشوا  يجلسوا  أن  للسوريين  يمكن 
ــكـــــون هـــمـــومـــهـــم  ــ ــــشـ شـــــؤونـــــهـــــم بــــــــهــــــــدوء، يـ
ــيــــر ادعــــــــــاء ولا مـــجـــامـــلـــة  لـــبـــعـــضـــهـــم مـــــن غــ
يتملكهم خوف واحد على البلد وناسها. 

ــلــــه مــــجــــرد نــاقــل  ــائــ لــــم يـــعـــد الإعــــــــام ووســ
لــلــخــبــر، بـــل أصــبــح صــانــعــاً لـــه، خــاصــة في 
عصر الذكاء الصناعي واستخدام تقنيات 
الــتــزيــيــف الــعــمــيــق والـــحـــســـابـــات الــوهــمــيــة 
ــيــــوش  وغــــــيــــــرهــــــا، فـــــقـــــد أصــــــبــــــح هــــــنــــــاك جــ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة تـــســـتـــخـــدم وســــائــــل مـــتـــطـــورة 
ضـــمـــن حـــمـــات تــضــلــيــل مـــمـــنـــهـــجـــة... ومـــع 
ذلــــك لا يـــــزال الــبــعــض يــتــعــامــل بسطحية 
وســــــذاجــــــة مـــــع مـــــا يــــــــراه ويـــســـمـــعـــه تــصــل 
ــاً لـــدرجـــة الـــمـــشـــاركـــة الــمــجــانــيــة  بــهــم أحـــيـــانـ
فــي الــتــرويــج لــمــا يــريــده الإعــــام الموجه 
بصيغة محددة أو الاستسلام للكم الهائل 

من التهويل الإعلامي...إلخ. 
ــــق الأحـــــــــــداث والــــتــــوتــــرات  ــرافـ ــ ــا يـ ــ ــاً مـ ــبــ ــالــ غــ
الداخلية فواعل خارجية لها مصلحة في 
إنـــهـــاء دور ســـوريـــة الــوظــيــفــي مـــن خــال 

تــدمــيــرهــا وغــالــبــاً مــا تـــؤدي هـــذه الــفــواعــل 
دور المحرك والمحرض )المباشر وغير 
المباشر( لتحقيق هدفها في التركيز على 
ــــرّق، ولــــيــــس مــــا يـــجـــمّـــع. يُــســتــخــدم  ــفـ ــ مــــا يـ
ــــريــــــض عـــلـــى  ــــحــ ــتــ ــ ــــة والــ ــيــ ــ ــــراهــ ــكــ ــ خــــــطــــــاب الــ
الانــقــســام لــهــذا الــغــرض، وبــشــكــل واضـــح، 
ويجري التركيز على الجانب النفسي منه 
لـــدرجـــة تــصــل فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان حــدّ 
الاتـــهـــام والــتــخــويــن والــقــطــيــعــة مـــع الآخـــر 
وشـــيـــطـــنـــتـــه، لــــتــــكــــون الـــنـــتـــيـــجـــة اســـتـــحـــالـــة 

التعايش معه.
تــتــطــلــب الــلــحــظــات الــحــرجــة والــمــنــعــطــفــات 
التي تصعب فيها معرفة الأحــوال  الهامة 

عالم مسموم
يعرف السوريون تماماً ما يحتاجونه، يعرفون بعضهم 
جيداً، يتحدثون في جلساتهم الحية والواقعية بعفوية 

وبإرادة إيجابية عن الدروب المؤدية إلى البناء والاستقرار 
والسلم الأهلي والعيش المشترك... فالسوري الآخر شريك 

وليس عدواً كما تحاول العوالم الافتراضية تصويره 
وتصديره.

بــدقــة الــكــثــيــر مـــن الــتــأنــي فـــي الــتــعــامــل مع 
الأحــــــــداث والـــتـــأكـــد مــــن الأخــــبــــار والـــحـــذر 
أثــــــنــــــاء تـــحـــلـــيـــلـــهـــا، ابـــــــتـــــــداء مــــــن الــــمــــصــــدر، 
واحتمالية وقوعه تحت ضغوط انفعالية 
ــار الــمــســبــقــة أو الانــــجــــرار لــلــهــوى  ــكــ والأفــ
الــســيــاســي مــمــا يــــؤدي بــالــخــبــر أن يــكــون 
مـــجـــتـــزأ أو مــــشــــوّهــــاً أو مــــنــــحــــازاً حــســب 

انحياز الراوي، في أقل تقدير.
تــحــتــاج الـــبـــاد الـــيـــوم إلـــى تــفــعــيــل خــطــاب 
مـــــعـــــاكـــــس لـــــخـــــطـــــاب الــــــكــــــراهــــــيــــــة، خــــطــــاب 
ــــي الـــــبـــــنـــــاء، يــنــهــي  مـــتـــكـــامـــل لــــلــــمــــشــــاركــــة فــ
حـــــالـــــة الـــتـــهـــمـــيـــش والإقـــــــــصـــــــــاء، ويــــشــــرك 
الجميع بصياغة يومهم وغــدهــم وبلدهم 

ــالـــســـوريـــون قــــــــادرون عــلــى  الــــمــــأمــــول... فـ
بــــنــــاء الــــبــــلــــد، لــــذلــــك ثــــمــــة مـــــن يـــعـــمـــل عــلــى 
مــصــادرة هــذه الــمــقــدرة وتشتيتها بنشر 

الخوف والحذر الدائم من الآخر. 

وبـــهـــذا الــمــعــنــى يــصــبــح الــــحــــوار الــوطــنــي 
ليس مجرد حاجة فحسب، بل ضــرورة 
الجميع  تمكن  حـــوار  بيئة  توفير  يلزمها 
مــن تقديم رؤيــتــه الخاصة وبــنــاء جسور 
ــلــــى أســــس  ــفـــة عــ ــلـ ــتـ بــــيــــن الأطـــــــــــــراف الـــمـــخـ
ــيــــة وتــــســــاعــــد كـــــل طـــــــرف فـــــي تــفــهــم  ــنــ وطــ
مخاوف الآخر وهواجسه، بعيداً عن لغة 

التكفير والتخوين.

أثناء الثورة السورية الكبرى توجه الشيخ اسماعيل الحريري- زعيم 
مجلس الثورة الذي شُكّل لقتال الفرنسيين- إلى أهل حوران قائلًا: 
»يــا أهــل حــوران إن مستقبل أبنائكم أمانة في أعناقكم فلا تورثوهم 

الذل والخنوع في أحضان المستعمر«

أخبار ثقافية

Nike   تعتذر للصهاينة
قــدّمــت شــركــة Nike الــمــصــنّــعــة لــأحــذيــة الــريــاضــيــة، اعــتــذارهــا بعد 
ــداً، حــتــى الــعــام الــمــقــبــل« في  ــ اســتــعــمــالــهــا عــبــارة »لـــن يــتــكــرر هـــذا أبـ
لــوحــة إعــانــيــة وضــعــت عــلــى طــــول مــســار مــــاراثــــون لـــنـــدن. وأثــــار 
الإعلان غضب صهاينة يعيشون في لندن، لأن العبارة تستخدم 
للتذكير بالهولوكوست، وتمثل تعهداً عالمياً بمنع تكرارها. وقالت 
الشركة في بيان لها »إن اللوحة الإعلانية الموقتة كانت جزءاً من 
حملة لإلهام العدّائين، والهدف من العبارة تذكير العدّائين الذين 
غالباً ما يتجنّبون السباقات الطويلة فور الانتهاء منها، ليعودوا 
لــجــولــة أخــــرى لاحـــقـــاً. لــم نــقــصــد أي ضـــرر ونــعــتــذر عــن أي ضــرر 

تسببنا به«.
جاءت ردود الفعل من متصهينين مثل المستثمر الأمريكي اليهودي 
بــيــل أكـــمـــان الــــذي غــــرّد عــلــى X قـــائـــاً: »إن فــكــرة أن تــســتــهــيــن شــركــة 
نايكي بالهولوكوست باستخدام صور هتلر الحمراء في عالم ما بعد 
7 أكتوبر، أمرٌ مذهل«. أما القاضي البريطاني المتقاعد نايجل ليثمان، 
فــقــال إنّ »تـــرداد شــعــار )لــن يتكرر هــذا أبـــداً، حتى الــعــام المقبل( هو 
بالضبط ما وعدت به حماس، تكرار أحداث السابع من أكتوبر مراراً 

وتكراراً«.

»نحن نجوّع أطفال غزة«
صرح المدير العام لـ»منظمة الصحة العالمية«، في 1 أيــار، بــأنّ الوضع 
في غزة »كارثي«، مشيراً إلى أنّ »مليوني شخص في القطاع يعانون 

من الجوع«. 
وكشف المدير التنفيذي لبرامج منظمة الصحة العالمية للطوارئ، مايكل 
راين، أنّ »عقول وأجساد أطفال قطاع غزة تتحطم« مع استمرار منع 
دخـــول الــمــســاعــدات وقـــال: »نــحــن نحطم أجــســاد أطــفــال غــزة وعقولهم. 
نحن نجوع أطفال غزة. نحن متواطئون«، داعياً المجتمع الدولي إلى 
الــتــحــرك. وأكــــد أنّ »الــمــســتــوى الــحــالــي لــســوء الــتــغــذيــة فــي غـــزة يسبب 
انهيار المناعة«، لافتاً إلى أن حالات الالتهاب الرئوي والتهاب السحايا 

لدى النساء والأطفال تزايدت.
بدوره، دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، 
توم فليتشر، سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى »رفع الحصار عن قطاع 
عــزة لــدخــول المساعدات لكون منعها يُــجــوع المدنيين، ويتركهم دون 
دعم طبي أساسي، ويجردهم من أملهم، ويفرض عليهم عقاباً جماعياً 
قاسياً« وقــال: »بصفتها القوة المحتلة، يجب على »إسرائيل« السماح 
بدخول الدعم الإنساني، ولا ينبغي أبداً أن تكون المساعدات، وأرواح 

المدنيين التي تنقذها، ورقة مساومة«.
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جرمانا... صحنايا... السويداء... الخلاصات، وما العمل؟

التفاصيل التي يمكن الحديث عنها كثيرة جداً، 
ــــة- إلــــى هــــذا الـــحـــد أو  ــــروريـ وربـــمـــا مــفــيــدة وضـ
ذاك- لمحاولة فهم المشهد العام، واستخلاص 
الـــنـــتـــائـــج. ولأن الــتــفــاصــيــل مـــعـــروفـــة بــمــعــظــمــهــا، 
ــيـــف  ــتـــزيـ ــالــــك قـــــــــــدراً هــــــائــــــاً مــــــن الـ ــنــ )رغـــــــــم أن هــ
والأخبار الكاذبة والتحريضية التي تملأ الفضاء 
الإلــكــتــرونــي(، فــإن الأهــم هــو وضــع الخلاصات 
والنتائج الأساسية التي تسمح بقطع الطريق 
على تكرار هذا التوتر وتعمقه نحو سفك مزيد 

من الدماء السورية...

الخلاصات الأساسية:
أولًا: اعتماد الحلول الأمنية الأحــاديــة الجانب 
فــي التعامل مــع أي حــالــة مــن حـــالات الانــفــات 
ضــمــن الــبــاد، تـــؤدي بــالــضــرورة إلـــى مــزيــد من 
ــتــــوتــــر، ولا تــســمــح بــالــتــعــامــل مــع  الانــــفــــات والــ

جذور المشكلات القائمة.
: كـــل تــأخــيــر فـــي تــحــقــيــق الـــحـــوار الــوطــنــي  ثانياً

الـــفـــعـــلـــي، وفــــــي تـــحـــقـــيـــق الــــمــــشــــاركــــة الـــســـيـــاســـيـــة 
ــــاع مـــســـتـــوى الـــمـــخـــاطـــر،  ــفـ ــ الــحــقــيــقــيــة، يــعــنــي ارتـ
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ وارتــــــــــفــــــــــاع مـــــســـــتـــــوى الـــــــتـــــــدخـــــــات الـ

التخريبية.
يرتفع  »الإسرائيلي«  التخريب  : مستوى  ثالثاً
بشكل مطرد، ويستند إلى الثغرات والاختراقات 
الــمــوجــودة لــدى كــل الأطـــراف الــســوريــة، وكلما 
تأخر التفاهم والتوافق بين السوريين، سيزداد 
مستوى التدخل »الإسرائيلي« وسيصبح أكثر 
قـــدرة عــلــى الــتــخــريــب وعــلــى تقسيم أبــنــاء البلد 

الواحد ضد بعضهم البعض.
: التحريض الطائفي، والخطاب الطائفي،  رابعاً
هــو الــمــدخــل الأســاســي لتعظيم حجم التخريب 
»الإسرائيلي«. وكل جهة تتبنى خطاباً طائفياً 
مباشراً أو مبطناً، تعمل من حيث تــدري أو لا 
تدري لمصلحة الكيان، وضد المصلحة الوطنية 
السورية، هذا الأمر ينطبق على من يحسبون 
أنــفــســهــم مــؤيــديــن لــلــســلــطــة الــقــائــمــة، أو مـــن هم 
وينطبق  طائفية،  باتجاهات  ويــدفــعــون  ضمنها 

أيضاً على الموجودين ضمن المجتمع السوري 
والــــذيــــن يـــدفـــعـــون نــحــو خـــطـــاب طـــائـــفـــي، بغض 

النظر باسم أي طائفة يجري هذا التحريض.
: تعلمنا تــجــربــة الــســاحــل، أن كــل حــدث  خامساً
داخـــلـــي ذي بــعــد طــائــفــي، يــنــتــج ضــعــفــاً إجــمــالــيــاً 
للبلد ككل، ويزيد من حجم التدخلات الخارجية.

سادساً: موضوع السلاح المتفلت، يشمل ضمناً 
داعش )التي »بشّرنا« الأمريكي في تحذيرين 
أطلقهما الشهر الماضي بأنها ستعود لنشاطها 
السابق!(، سواء كتنظيم أو كفكر يلبس لبوس 
ــــاك، وعـــمـــلـــيـــة حــصــر  ــنـ ــ فـــصـــيـــل هـــنـــا أو فـــصـــيـــل هـ
الـــســـاح يــنــبــغــي أن تــســتــهــدف هــــؤلاء بــالــدرجــة 
الأولـــــــــــــى، لأن الأحـــــــــــــداث تــــثــــبــــت أنـــــهـــــم قــــابــــلــــون 
ــلــــهــــا،  ــــدام ضـــــد الــــبــــلــــد وأهــ ــــخــ ــتــ ــ ــلـــتـــوظـــيـــف والاســ لـ
انــتــمــاءاتــهــم ومــشــاربــهــم ومعتقداتهم،  بــاخــتــاف 

ولمصلحة الصهيوني والأمريكي.

ما العمل؟
الـــــمـــــخـــــرج الـــــوحـــــيـــــد مــــــن الانــــــــــــــزلاق نــــحــــو فــتــنــة 
طائفية شاملة، ونحو مقتلة لا تُبقي ولا تذر... 
والـــمـــخـــرج الــوحــيــد مـــن الـــتـــدخـــات الــصــهــيــونــيــة 
الــتــخــريــبــيــة الــمــتــعــاظــمــة، هــو تــوحــيــد الــســوريــيــن 
وتــجــمــيــعــهــم حـــــول حـــلـــم مـــشـــتـــرك فــــي بـــنـــاء بــلــد 
عـــزيـــز كــــريــــم، يــعــيــشــون فـــيـــه إخـــــوانـــــاً مــتــحــابــيــن 
بأبعادها  الحقيقية  العدالة  وتظللهم  متعاونين، 
المختلفة، وعلى رأسها العدالة الاجتماعية. ولا 
يمكن لتوحيد السوريين أن يتم تحت سطوة 
الــعــقــول الـــثـــأريـــة والــطــائــفــيــة الــضــيــقــة، بـــل يمكن 
أن يتم فقط عبر حــوار السوريين فيما بينهم، 
بحيث يقررون مصيرهم بأنفسهم ودون تدخل 

خارجي، وهذا هو جوهر القرار 2254 الذي ما 
يـــزال صــالــحــاً، والـــذي مــا يـــزال الــخــارطــة الفعلية 
الــــوحــــيــــدة لـــحـــل يـــحـــافـــظ عـــلـــى وحـــــــدة ســـوريـــة 

وسيادتها.
ــــى وجــــه  ــلـ ــ ــنــــى، فـــــــإن الــــمــــطــــلــــوب، وعـ ــعــ ــمــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ بـ
ــــن أجــــــل الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي  الــــســــرعــــة، الـــعـــمـــل مـ
العام الشامل لجميع السوريين، عبر تمثيلات 
حــقــيــقــيــة وازنـــــــــة، يـــتـــم فـــيـــه نــــقــــاش كــــل الــقــضــايــا 
العالقة، والخروج بحكومة وحدة وطنية تقود 
الــبــاد نحو بــر الأمــــان، وتستند فــي سياساتها 
الخارجية إلى التوازن الدولي الجديد، بحيث لا 
تكون لاهثة وراء الغرب، والأمريكان، الذين لن 
يرفعوا عقوباتهم في أي وقــت قريب، وبحيث 
بالدرجة  المحلية  الــمــوارد  تــكــون معتمدة على 
الأولــى، وعلى أساس التوافق بين السوريين، 

على حلم مشترك يجمعهم...
هـــــــذا كــــلــــه مــــمــــكــــن، وقـــــابـــــل لـــلـــتـــطـــبـــيـــق، وتــتــحــمــل 
السلطة  فيه،  المباشرة  عــن  أساسية  مسؤولية 
الــقــائــمــة حــالــيــاً، ومــعــهــا تتحمل الــقــوى الوطنية 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة مــــســــؤولــــيــــة الـــــدفـــــع بــــاتــــجــــاه تـــوحـــيـــد 
السوريين، ونبذ تقسيمهم على أســس طائفية 
ــهــــم هــــذا  ــامــ ــقــــســ ــــة، لأن فــــــي انــ ـــيــ ـــومـــ وديـــــنـــــيـــــة وقـــ

خسارتهم جميعهم، وخسارة بلادهم.
ــــة، ولــكــنــهــا  ــــاويـ الــــبــــاد تـــقـــف فـــعـــاً عـــلـــى حـــافـــة هـ
قـــادرة على تــجــاوزهــا... وتــجــاوزهــا غير ممكن 
دون تعاون أبنائها، ودون تغليب صوت العقل 
ــــوات  والــمــنــطــق والـــصـــوت الـــوطـــنـــي، عــلــى الأصـ
الانـــتـــقـــامـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الــــضــــيــــقــــة... والـــطـــريـــق 
ــام، وحـــكـــومـــة  ــ ـــعــ ــ ــنــــي الـ واضــــــــــح: الــــمــــؤتــــمــــر الــــوطــ

الوحدة الوطنية. 

شهد الأسبوع الماضي توتراً عالياً في كلٍّ من جرمانا وصحنايا وأشرفية صحنايا 
في ريف دمشق، وفي محافظة السويداء في عدة نقاط منها، بما في ذلك محيط 

مدينة السويداء وقرية الصورة الكبيرة على طريق دمشق السويداء.

اعتماد الحلول 
الأمنية الأحادية 

الجانب في التعامل 
مع أي حالة من 

حالات الانفلات ضمن 
البلاد تؤدي بالضرورة 

إلى مزيد من 
الانفلات والتوتر


